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جميع All‏ محفوظة . لا يسمح يإعادة إصدار الکتاب أو تخزينه فى 
نطاق إستعادة العلومات أو dë‏ بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو کھروستانیة ؛ أو أشرطة ممغنطة > أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجیل وغيره دون إذن خعلي من الناشر , 


1۔التقدیم 


من المخطوطات التي عثرنا عليها ونحن نتصفح فھرس مخطوطات 
zech‏ الوطنية بتونس رسالة متوسطة الحجم موضوعها تراجم المفتين 
التحثفية بتون۰ وه شرح الشيخ محمد بيرم الثاني على نظمه الذي عدّد 
فی المفتین الحنفية الذين تولوا خطة الافتاء منذ سئة 1019 / 1610 إلى 
حدود سنة 7/7122 1813: 

وبعد مطالعهٌ المخطوطة de Kaze‏ تحقيقها ونشرها إذ تأکدت لٹا 
آهمیتها؛ فهي صفحة تعود إلى حقبة من تاریخ تونس ما زالت في حاجة 
إلى مزید من الاهتمام والدراست كبا Wl‏ تترجم لاعلام عدیدین LS‏ 
مهمة الإفتاء» كما تبرز العلاقة بين مفتي المذهبین بتونس في تلك الفترة 
وراقع خطة الافناء وهي خطة ليست سهلة في تاریخ الحضارة الاسلامية إذ 
هي مهمة جسيمة تسند إلى أهل العلم المتضلعین في الفقه وغیرها من 
العلوم الشرعية؛ لکن هولاء الذين تقلدوا هذه المهمة في هذه الفترة ll‏ 
تؤزخ لها المخطوطة کانوا ضعيفي التحصیل ومتوسطي الثقافة مقارنة 
بنظرائهم المالکیین المتضلعین في العلوم الشرعية . 

وقد رأینا من الضروري التمهید لهذا العمل بالحدیث عن التدخل 
العثماني بتونس وآثاره ثم نفرد فصلا للحدیث عن العائلة البيرمية التي 
ينتمي إليها المزلف وهي عائلة تركية الأصل ساهمت مساهمة هامة في 
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تنمية الحركة الفكرية بتونس في العهد الحسيني وقد تدرّج أفرادها من 
مجرد جنود فاتحين إلى أصحاب مراتب هامة» ثم نفرد فصلا عن المؤلف 
والرسالة التي نحققها. 

عرفت البلاد التونسية فترات een‏ في اواخر الدولة الحفصية خاصة 
عندما احتلها الإسبان فعرفت البلاد رکوداً في جمیع المجالات وخاصة 
العلمي والثقافي بعدما كان مزدھراً في Ae‏ الحفصي: وعطلت المدارس 
وأمين العلماء وداست خيول الإسبان رحاب الجامم Ae‏ وعبلت 
بکنوزه؛ الأمر الذي دفع بالدولة العثمائية؛ وهي في تلك الفترة حامية 
الإسلام والمسلمين أن تلتفت إلى هذه الرقعة من الدولة الإسلامية للدفاع 
عنها وتخليصها من برائن هذا المستعمر. 

وقد تمّ ذلك على يد سئان باشا سئة 981 / 1573 فى عهد السلعلان 
سليم . فتخلصت البلاد من الاحتلال الإسباني. وقد وصف الوزير السراج 
حالة البلاد قبل الفتح العثماني وبعده بقوله: افبینما الكرب مولع بشديد 
النصال» ومعزی بتعطيل الوصال؛ إن طلع من أفق الفرج ساطع إقبالء 
وحوله أنجم لطائف لم تجر یوماً ds‏ وعوّد الله ان الحال ذات انتقال, 
ودوام حال من قضایا المحال. الا وإنها سفن نصر مشحونة بالابطال, 
وقساورة وغى يسابق بطشها الأقوال. . . فافتز بسرور قدومهم ثغر البلا 
وسوّغوا مر الوغى بژلال الفتح من حلق الوادي. . ١.‏ . 

وكان لهذا التدحل الشماني ہتونس نتائج عديدة واثر واضح 
في تغبير مجرى الحياة بالبلاد. فأصبح العمل بالنظم الإدارية التركية 
(أجهزة الدولة: قضاء؛ إفتاء» مجلس شرعي...) وانتشر المذهب 


(1) للمزید من الترسع راجع: الحلل السندسية: 222/2 وما بعدها ‏ المؤنس: 179 رما 
بعدها. 


الحنفي وبنيت جوامع ومدارس UR,‏ لتدريس هذا المذهب وتعزيزه مما 
خلق نوعاً من الصراع والتنافس بين علماء المالكية وعلماء المذهب 
الجدید. كما أحدثت خطط ووظائف جديدة لا عهد للأهالى بها 
وانخرطت zl‏ عديدة من سلالات تركية فی بلورة الحياة SG‏ 
والثقافية بالبلاد مكنها في ما بعد من الانتساب إلى الأسر المتميّزة . 

ومن هذه الاسر التركية الأصل أسرة البيارمة» فمن هي هذه الاسرة؟ 
ومن هم أبرز أعلامها الذين ساهموا في بلورة وإثراء الحياة العلمية 
والثقافية بتونس في العهد الحسيني؟ . 


البيارمة ودورهم في الحقل العلمي: 

عرفت البلاد التونسية في العهد الحسيني خاصة أسراً ذاع صيتهاء 
ساهمت مساهمة فعالة في del‏ الحياة الثقافية والفكرية بعد ركود دام 
ai‏ كما تقاتسمت هذه الأسر الوظائف الشرعية السامية وخطط التدريس 
بالزيتونة Aale‏ العلم الأخرى. 

ومن أبرز هذه العائلات أسرة البيارمة»,وهي أسرة تركية الأصل. 
فقد كان بيرم جدهم الاعلی - Ze‏ عشاكر الترك ell‏ حلوا بتونس مع 
سنان باشا لإجلاء الإسبان. وإثإلحملة»“آثر بيرم الاستقرار بتونس وتزوج 
بها بابنة ابن الأبار أحد أدباء الاندلش المهاجرين إلى تونسر© . 

ومنذ ذلك التاريخ بدأ نجم هذه الأسرة يسطع في سماء الحياة 
العلمية والإدارية وأصبحت لها الحظرة والمكانة عند البايات وعيّن بعض 
Di‏ حول الجوامع والمدارس الحنفیة يراجع : تاريخ معالم التوحيد لمحمد بن الخوجة, وقد 


صدر عن دار الغرب الإسلامي بتحقيق الجيلاني بن الحاج یحبی وحمادي الساحلي. 


(2) صفوة الاعتبار : 94/1. 


أفرادها مستشارين في المهمات الصعبة والدقيقة. وقد تدخلوا في سلك 
الاشراف؛ رغم أصلهم التركي؛ عندما تزوج حسين والد بيرم الأول ابنة 
أحمد الشریفا'؟. وبداية من سنة 1206 / 1791 تقلدوا باستمرار خطة 
نقابة الاشراف إلى حدود سنة 1278 / 1061 (وهو تاريخ وفاة بيرم 
الرابع). 

وكانت مصاهرة بعض افراد هذه العائلة مع البایات(۳) سیب رئيس 
لنيلهم del‏ وتقلّدهم آسمی المناصب الادارية والتدريس باهم المساجد 
والمدارس. 


رحرص افراد هذه العائلة على تدوين تاريخ اسرتهم رلم یترکوا هذه 
المهمة أي التعریف بفضائلهم وأمجادهم إلى غيرهم من المورخین: 

وقد أنجبت هذه الأسرة علماء عديدين ساهموا مساهمة فعالة في 
الحياة العلمية. ومن أشهرهم: 

1 - محمد بيرم الأول (والد المؤلف): 


هو محمد بن حسين بيرم ويُعرف ببيرم الأول .) ولد سنة 1130 / 
8 تلقى ثقافة عصره عن العديد من المشائخ . ولکنه لم يكتف بدرجة 
متواضعة من العلم بل كان من أول البيارمة الذين ساروا قدماً في تحصيل 


(1) صفوة الاعتبار: 95/1. 

(2) تزیج بيرم الرابع اف وزیر البحر محمود بن محمد خوجة رتزرجت ابنة محمد بيرم 
الثالث الأمیر محمد باي الذي حكم البلاد من سنة 1271 / 1855 إلى سنة 1276 / 
9ء 

DI‏ ترجمته في: الإتحاف: 7- ۰35 وقد اعتمد ابن أبي الضیاف كثيراً على نص بيرم 
الثاني الذي نحقفه - الأعلام: 104/6 نراجم المؤلفين التونسین: 174/1- 176 
معجم المؤلقين: 233/9 معجم المطبرعات: 2۔ هدية العارفين! 352/2 رد 
ترجم له ابنه في هلا الشرح . 


علوم الدین؛ ولعل ذلك راجع إلى سبب رئيسي وهو تأثير أهل أمه عليه في 
هذا التوجه. 

ومن أبرز شیوخه الذين تلقی عنهم العلم: الشیخ علي سويسي 
والشيخ أحمد المكودي الفاسي نزيل تونس» والشيخ قاسم المحجوب 
والشیخ محمد بن عبد العزيز المكودي. وكان لهؤلاء الشیوخ عظيم الأثر 
في إثراء ثقافته . 

ونتلمذ عليه كثيرون منهم: حمودة ٻاکير» علي شندرلي» ومفتي 
المالكية بتونس محمد المحجوب وحمودة بن عبد العزيز صاحب التاريخ 
الباشي وقاضي صفاقس عبد الرحمن الفراتي. 

وتولی بيرم الأول عديد المناصب» فقد عيّن مفتياً حنفياً ثانياً سنة 
۵۹ء وخطة قاضي القضاة عند وفاة حسین البارودي سنة 
6 ولقب بشيخ الاسلام. وقد أقام في الفتوى خمساً وأربعين 
Sen‏ ,مودزس بالعديد من المدارس والجوامع أشار ll‏ أبنه في ترجمته في 
هذا الشرح. 

وقل تعرّضن ,بيرم الأول إلى محنة السجن أيام علي باشا بسبب بعض 
مواقفه. وفي آخر Sne‏ أن یرمی Ën‏ السجن اختلى بزاوية 
سيدي منصور حيث بقي Allge‏ آخر دولة علي باشا. وتوفي آخر 
أیام شوال سنة 1214/ 6 مارس 71800 
ومن مؤلفاته: 

- بغية السائل في إختصار أنفع الوسائل في تحرير المسائل 
للطرطوشي؛ وقد شرع في تأليفه في السنة التي تولى فيها رئاسة الفتوی 
(اي سنة 1186 / 1772). والکتاب مخطوط بدار الكتب الوطنية 
پٹوئیں۔ 
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۔ رسالة فى السياسة الشرعية DL‏ وقد ألفها بطلب من حمودة باشا. 

وقد أشار في خطبتها إلى المصادر التي اقتبس منها وهي: كتاب 
معين الحكام لشهاب الدين الطرابلسي؛ وكتاب الأحكام للقرافي؛ وكتاب 
السياسة لابن تیم الجوزية. بعد ذلك عرف السئاسة معتمداً على آراء بعض 
العلماء كابن عقيل والأكفوي فانتهی Al‏ أن الشياسة تستهدف المصالح 
البشرية وما عداها فباطل . 

وقد قسّمها إلى 29 فصول رخانمة. Ai‏ الفصل الأول بحث 
مشروعية السیاسة؛ Hl‏ الفصل الثاني فقد خصصه لما يمكن للامیر (متولي 
شؤون الأمة) أن يفعله ممّا لا يجوز للقاضي ولا يقدر عليه. آما Lal‏ 
الٹالٹ فقد خصصه للدعاوي واعتبارها حسب شرف المدعى عليه 
ومئرلته. ونعرض في الخاتمة إلى ثلاث مسائل: مسالة القرائن والإمارات 
الظاهرة والعرف» ومسالة الفراسة ومسالة الحسبة. 

والرسالة رغم صغر حجمهاء هامة تنبىء عن وعي رفكر وقّاد 
ودعوة إلى الاهتمام بأمور المحكومين. ولاهميتها اعتبرها بعض رجال 
الإصلاح في القرن التاسع عشر Lan‏ وحجة فاعتمدوها في بلورة 
آراءهم. فهي حجة A‏ أن مؤلفها كغيره من العلماء؛ أثبت أن تطبيق 
الشريعة يجب أن براعي تغير أحوال الناس ومصلحتهم. 

2 - محمد بيرم الثاني مؤلف هلا الشرح : وسنفرد له فصلا Le‏ 

3- محمد بيرم الثالث (اپن المؤلف): 

وهو محمد بن محمد بن محمد بن حسين ka‏ ولد سنة 
(1) طبعت بالقاهرة سنة 1886 تحت عنوان: H‏ في بعض القراعد الشرعية لحفظ الإدارة 

.)612 (معجم المطبوعات:‎ AE) 


(2) ترجمته في الإتحاف: 54/8 55 الاعلام: 7- إيضاح المکٹرن: 404/1« 
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1 | 1787. وهو فقيه مؤرخ وشاعر. تفقه على أبرز شیوخ عصره. 
وقد تتلمذ عليه العديد من العلماء أبرزهم ابن أبي الضياف. وتولی وظائف 
عديدة كالتدريس بالمدرسة الباشية نائباً عن والده وبجامع الزيتونة 
وبالمدرسة العنقية. كما تولى مناصب هامة إما نيابة أو إستقلالاً كإمامة 
جامع صاحب الطابع ونقابة الأشراف بعد وفاة والده ورئاسة المجلس 
الشرعي الحنفي. وقد كانت له مكانة وحظوة عند الباي الذي كان يلجأ إليه 
في العدید من المهمات. 

وتوفي في ربیع الأول سنة 1259 / 1843 وقد ذکر ابن أبي 
الضیاف أن الباي» لعذر منعه» لم یحضر جنازته وبعث سائر أهل بيته 
وكبير الوزراء وأعيان رجال الدولة") . 
ومنحمؤلفاته: 

+ تجریرات فقهية. 

- حائية de‏ المنار . 

خسن الاخط في توهم الاحتجاج عندنا بالخط . 

- رسالة في كروية الازض والخسوف ژالکسوف وهي مخطوطة 
بمکتبة الازهر . 

- شرح على إيساغوجي في القلطق اتمه سنة 1258 / 201743 , 


ونظم بيرم الثالث الشعر في مواضیع مختلفة وفي مناسبات عديدة 


= تاريخ معالم الترحید؛ 4۔ تراجم المژلفین التونسیین: 182/1- 183- عنوان 


Sall‏ 2- 90 - معجم المؤلفین: 1 - معجم المطبرعات : 613 - هدية 
العارفين: 370/2.. 

(1) الإتحاف: 69/4. 

(2) طبع بتونس سنة 1872 ثم بالقاهرة سنة 1884ء 
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Se‏ ولي أمر أو تخليد ذكرى. وتوجد هذه الأشعار مفرقة في بعض 
الكئائيش أ منها ابنه بيرم الرابع في كتابه «الجواهر السنية في شعراء 
الدولة التونسیة». 

A‏ محمد بيرم الرابع : (حفيد المؤلف): 

هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد dë‏ حسين ha‏ ولد سنة 
0 / ۰1005 بعتبر من أبرز من أنجبت هذه :العائلة“من العلماء وهو 
أول من لقب بشيخ الاسلام. وهذا ما يفسر الغزارة Set‏ لأبیبلیوغرافیا 
التي تخصه. فقد كان إنتاجه غزیراً ذا طابع تاريخي بحت. وقد تلقى بيرم 
الرابع العلم على أقطاب الشيوخ في عصره ولعل اهمهم جذه بيرم الثاني 
الذي كان يلقنه المسائل. كما تتلمذ على والده وأخذ عنه الفقه راصوله 
وعلى الشیخ ابراهيم الرياحي بجامع صاحب الطابع والشيخ محمد بن 
ملوكة. وقد أجازه المحدث الرحلة محمد الرضوي البخاري المدني عند 
إقامته بتونس . 

وقد تولى بيرم الرابع وظالف عديدة مهمة. فقد تولی خطة التدریس 
وله من العمر ثمائية عشر سنة؛ فدرّس بالمدرسة العنقية وبالمدرسة الباشية 
وبجامع الزیتوئة. وعد وفاة جذّہ بيرم الثاني تولی الافتاء. كما تولی رئاسة 
الفتوى الحنفية بعد وفاة ییه. وعيّن Lä‏ للاشراف وأسندت d‏ خطب 
عدة جوامع كخطبة جامع صاحب الطابع والجامع اليوسفي. 


وقد جمع بين السيادة العلمية والحظوة عند رجالات السياسة بالبلاط 


(1) ترجمته في الإتحاف: 124/0- 126- الاعلام: 74/7- تاريخ معالم الترحيد: 
4 - تراجم المؤلفين التونسیین: 184/1 190 - عنران الاریب: 117/2 - 121 
فهرس النهارس: 242/1 - 243۔ معجم المزلفین: 290/11 - هدية العارفين: 
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الحسيني» فقد كان الأمير أحمد باي يقرّبه ويستشيره في المهام ويصله 
بأسنى العطایا. أما صهره الأمير محمد باي فقد vi‏ وجعل أمر الخطط 
الدينية إليه كما اتخذه مستشاراً في الجهاز الإداري والقضائي . 

وقد استنجد به محمد باي في المناسبات العديدة نظراً لقوة شعره 
وجزالة UA‏ ۱ 

فلمّا اتخذ السلطان محمود خان الثاني الزي الأوروتي سنة 1246 / 
1 أصدر أمره لولاة الولایات العثمائية (ومنها تونس) بإجراء العمل في 
بلادهم بالأنظمة الجديدة ومن جملتها اللباس الأوروبي. وشاع النكير على 
الباي في أوساط المتزمتین؛ ولكن بيرم الرابع كان من المؤيدين له 
ولسیایته وهتأه بقصيدة مطلعها: (الوافر) 

نظامك Lei‏ الملك الهمام به للدين قد ظهر ابتسام 

نظام يكتسي الإسلام من سروراًليس يحصيه النظام 

وق ترك بيرم الرابع مؤلفات عديدة جلها في التاریخ والتراجم؛ إذ 
كان شغوفاً بهذا الفن شأنه في ذلك شان أستلافه. وله Lal‏ رسائل نتعلق 
ومن أهم آثاره في التاريخ: 

- التراجم المهمة للخطباء والائمة. رقد ترجم فيه للخطباء والأئمة 
بالمساجد الحنفية. وقد أراد المؤلف أن يترجم لهم تراجم مستوفاة لأنه 
لاحظ عدم اهتمام الناس بالعلماء إلا Zb‏ الذين لهم اختلاط ببلاطات. 
الأمراء والسلاطين. كما قرر أن يرتب هذه الجوامع على حسب تواریخ 
تأسيسها وترتيب الأئمة والخطباء على حسب وفياتهم. ولكن يبدو أن 


(1) لما ورد مكتوب السلطنة المغربية في تهنتة محمد باي أحجم ابن أبي الضياف عن 
الجواب فاستنجد الأمير ببيرم الرابع فاجاب عن المکتوب نظماً وثثراً. 
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المؤلف لم يتمم هذا الكتاب الهام. فالنسخة التي عثرنا عليها بدار الکتب 
الوطنية بتونس مبتورة وتحتوي على ثلاثة فصول فقط : فصل Aen‏ بجامع 
القصر وثان بجامع القصبة وثالٹ بجامع يوسف داي. إثرها نجد بعض 
الأسطر المتعلقة بجامع حمودة باشاء ويسكت المؤلف عن ذكر المساجد 
الاخری. كما نجد بالنسخة فراغات متضلة خاصة بتواریخ إنشاء بعض تلك 
المعالم وتولية الخطباء بها. ولعل المزلف کال ينوي التثبت فيهاء ولکن لامر 
ما ظلت تلك الفراغات على حالها. وهو ما يؤكد أن هذه النيلخة مسودة. 
ولا ندري هل أن المؤلف أنجز بقية الکتاب وهل بیضبه في نسخة نهانية . رغم 
ذلك فان هذا النص مهم جداً وهو صفحة من تاریخ رجالات ٹون ومعالمھا 
الدينية فهو يحتوي على إشارات ومعلومات قلما نظفر بها في مصادر أخرى 
كتاريخ إنشاء هذه المساجد وتراجم من تولى إمامتها وخطبتها . 

- الجواهر السنية في شعراء الدولة التونسيةا') : وقد ذكر فيه An‏ 
المقدمة طبقة واحدة من شعراء تونس رغم التزامه في المقدمة بذكر طبقات 
أخرى مما يجعلنا نرجح أن الكتاب ما هو الا بداية مشروع لم يكتمل. 
وإثر ترجمة موجزة لكل شاعر يورد المؤلف مجموعة من شعره دون نقد أو 

+ مجموعة من الرسائل كرسالة في الصلاة بالنيشان ورسالة 
في الشفعة ورسالة في شرح فواعد عهد الأمان. كما ترك بيرم الرابع 
مجموعة من الکنائیش مشحونة ادباً وفوائد وتراجم. وله شعر كثير في 
أغراض متنوعة جمع محمد الستوسي قسماً منه في كتابه مجمع الدراوين 
التونسیة. 

وتوفي بيرم الرابع في جمادی الاولی سنة 1278 / نوفمبر 18061 


(1) طبع هذا الكتاب بتحقیق وتعلیق الدکتور الهادي حمودة الفزي . تونس 1973 
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المؤلف: 
لرسم أبرز مراحل حياة بيرم الثاني رجعنا إلى نوعين من المصادر: 
- ما كتبه عن نفسه في هذا الشرح الذي نحققه وفي كتابه «التعریف 
بالأسرة البيرميةة. 


- ما كتبه عنه الآخرون من معاصريه أو ممّن آتی بعده من المؤرخين» 
وقد اعتمدوا ساسا على شرحه هذا وعلى كتابه «التعريف بالاسرة البيرمية», 


فهر محمد بن محمد بن حسين بيرم الثاني(!). ولد في 16 ذي 
القعدة سئة 1162 (الموافق ل: 28 أكتوبر 1749). وقد حرص منذ نعومة 
أظفاره على تلقي العلم والتشبّع بثقافة عصره المتقوقعة على نفسها 
والمصبوغة بالصبغة الدينية. ولم يقتصر تکوینه على التشبع بأصول 
المذهب الحنفي بل تعدّى ذلك إلى المذهب المالكي فقد برع فيه وأصبح 
یستّمد منه حججاً لفتاويه. وإن كان في بداية حياته قد تعرّض إلى بعض 
نوائب رل نهر على ساعد الجدّ وجالس أبرز الشیوخ في أهمّ 
المراكز التعليمية في عصره من مساجد ومدارس وقد عدّدهم شيخاً شیخاً 
وذکر هنم المصتفات والمسائلالتي حققها معهم. إن هؤلاء الشیوخ 


(1) ترجمته في: إتحاف أهل الزما: 158/7 162 - الاعلام: 7/ 299 - إكتفاء القنوع: 
2- ایضاح المکنون: 405/1- تاریخ معالم التوحيد: 137- 138- تراجم 
المزلفین التونسيين: 1812177/1 - صفوة الاعتبار: 95/1 - عنوان الاریب: 
2- 83 - معجم المؤلفين: 209/11 - معجم المطبوعات العرییة: 613 هدية 
العارفین : 363/2. 
راجع كذلك بعض الفصول التي کتبها محمد بن الخوجة في کتابه «صفحات من تاريخ 
تونس*. 

)2( فقد زوجته وأبناءه الخمسة وكثيراً من آفراد عائلته واصحابه في وباء سنة 1199 / 
HS‏ 


تن ات ی 
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مختلفو المشارب في الثقافة والانتماء المذهبي» فمن الفقيه إلى المحدث 
والمفسر والمؤرخ والأديب من حنفية ومالکیة. ومن Ad‏ هؤلاء الشيوخ 
أبوه بيرم الأول» والشيخ المحقق صالخ:الكواش»؛ والشيخ أبو الح ن علي 
بن سلامة والشيخ أبو العباس احمذ التعالبي الشهير بالبرانسي» والشيخ 
النحوي أبو العباس أحمد السوينني. 

وقد كانت بینه وبين شیوخ عصره مساجلات ومناظرات وتحقيقات 
حول مسائل عدیدطظ؟). 

ومن Ad‏ تلامذته المؤرخ احمد بن أبي الضیاف: فقد قرأ علیه أبواباً 
من صحيح البخاري وأجازه فيه Du‏ ومن تلامذته Lal‏ مصطفی 
البارودي وقد قرأ عليه كتاب الدرر وكتباً اخری في الفقه. 

وقد تقلد بيرم الثاني مناصب ووظائف إدراية وعلمية هامة أشار إلى 
جلها في شرحه هذا. وتدّرج في الخطط النبيهة التي كانت لا تسند إلا إلى 
أبرز علماء العائلات aer A‏ فقد تقلد منصب القضاء والإفتاء ونقابة 
الأشراف وخطة شيخ الإسلام. وكان في بعض الاحيان يستقيل من هذه 
المناصب التي كان لا يرغب فیها كثيراً أو أنه يقال Miles‏ وقد دس 
بجامع الزیتوئة وبالمدرسة الباشية نيابة واستقلالاً. 

واشتهر بيرم الثاني بأنه حجة المذهب الحنفي بتونس. فقد اغتدم 
الفرص التي كان يمنحها التعليم في جامع الزيتونة وفي المدارس وكذلك 
العلاقات القائمة بين الفقهاء والقضاة من المذهبين. وقد ساعده هذا 


(1) ذكر ابن أبي الضياف أن الشیخ اسماعيل التميمي (ت 8 / 1832) كان یزورہ ويطيل 
الجلرس معه ويحادث كل منھما صاحبه في معضلات المسائل (الإتحاف: 159/7), 

(2) الإتحاف: 160/7, 

(3) لمزید من التفاصیل حول أهمْ هذه الخطط رتواريخ تولیته وعزله واستعفائه منها راجم : 
ترجمته في هذا الشرح . 


18 


التلاقح على تنمية معارفه الفقهية مما وسّع آفاقه في هذا المجال. فكان 
ملاذاً لكل من يروم فتوى حتى الأمراء والسلاطين. فقد عرف بتحريّه وتثبته 
في إصدار الفتاوى. 

وقد أورد ابن أبي الضياف أن بيرم الثاني امتحن بانتخاب عدد معيّن 
من الشهود بالحاضرة وكتب لكل من انتخبه في طرّة أمر ولايته: «أذنته في 
الشهادة». ورغم معارضة البعض على هذا الاختيار فإن الأمير علي بن 
حسين عمل برأي بيرم الثاني وأبقى على سائر الشهود الذين اختارهم 
وكتب بذلك إلى القضاط") . 

ومن تثبته وتحرّيه في المعاوضات أنه كان يتوجه بنفسه لنظر العوض 
dai‏ عن Sei‏ العرض غير الأمناء المعينين P‏ ونسوق هنا ما 
نصح به اپنه محمد بيرم الثالث لما تقدم للفترى: Aë‏ وارجع إلى الحق 
ولا یتنا الئاس عليك وأنت تعلم رسالة ابن الخطاب إلى أبي موسى 
الاشعري ۔ رضي الله عنهما - التي منها:, الرجوع إلى الحق خير من 
التمادي على الباطل Ve‏ خير الدین الرملي.صاحب «الفتاوى الخيريةة 
أفتى في نازلة وغلّط؛ فکتب Se Al‏ بلوغها من النواحي بغلطةء ودان الله 
بما رآه من الحق» ولا يغرنك من یمسح ظهري بيده ويمسح بها وجهه 
رکا Ad‏ ذلك المتبرك إليّ قي نازلة» وحکمت عليه بصميم الشرع 
مرق جلدي بلسانه. فاحذر يا Géi‏ من الاستبداد بفهمك وشاور فيه» وأنت 
تعلم ما في المشورة من الخیر 2۷ , 1 

ونورد هنا ما ذكره أيضاً في مكتوب على لسان خطة القضاء: أنا 
(1) الإتحاف: 161/7. 
(2) تفس المصدر. 


(3) الإتحاف: 160/7. 
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خطة القضاءء مكفولة نظرك السديد ورأيك الصائب الرشید: قلّدتني لمن 
عطل أعمالي وأوجب إهمالي. . .۸ . 


وهو في هذه المواقف يدعو إلى إشناية العدل والحق راعتبار مصالح 
الناس. ولن يتم ذلك حسب li‏ إلا باصلاح الاجهرة الإدارية الهامة 
والحسّاسة التي تسهر على شؤون الناس وندیر أمور حياتهم کجھاز الإفتاء 
وجهاز القضاء. 


وانطلاقآ من هذه الآراء فقد لا نحيد عن الصواب إذا اعتبرنا أن بيرم 
الثاني يعتبر نواة الاصلاح الأولى» هذه النواة التي ستثمر فیما بعد وستؤتي 
أكلها على يد من Al‏ بعده من رواد الإصلاح بتونس . 


وقد اشتهر بيرم الثاني بصراحته وجرأته. فهو لم يتوان في إبداء رأیه 
في من سبقه من العلماء أو عاصره منهم ونخصن بالذكر أولئك الذين 
تقلدوا خطة الافتاء. فقد أشار في بداية رسالته إلى مفتين نالوا الحظرة 
والجاه بسبب نسبهم رغم عدم كفاءتهب0©» . 

وقد أكسبته هذه الأخلاق الفاضلة وهذه الجرأة والصراحة وهذا 
العلم الغزير ثقة أولي الأمر من الأمراء والسلاطین حتى آنهم کانوا 
يستشيرونه فيمن يقلدون هذه المناصب الحساسة كالقضاء والفتيا. فقد ذكر 
ابن أبي الضياف أن بيرم الثاني لما استعفي من خطة القضاء بسبب المرض 
كتب إليه الأمير علي باي بقلم صاحب الإنشاء حمودة بن عبد العزيز: 
ef‏ وإن اشتکث من عدم القيام لاجل المرض بحقها فما اشتکث من 
عدم إعطاء الحقرق لمستحقيهاء وما AS‏ الله ولا El‏ ان تتصدر 


(1) الإنحاف: 7ء 
(2) داجع ترجمة احمد الشريف في هذا الشرح. 
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للقيام أيام يتعاهدك AE‏ ولا سيما ومعك في البلد قاض يرفع على 
الشهود وجماعة مفتون يتصدّرون للشورى على الدوام» وهات أخبرني 
بمن تدين الله به أنه من رجالهم: ويقال فيه لا تك تصلح إلا له ولم يك 


یصلح إلا لها. . ١.‏ . 


وتوفي بيرم الثاني في 16 جمادى الأولى سنة 1247 / 1831. 
وشهد sl‏ العصر وبنوه جنازته ودفن بتربة آله . 


مؤلفاته: 


لقد أسهم بيرم الثاني كغيره من أفراد الأسرة البيرمية في إثراء المكتبة 
Sich‏ ببعض المؤلفات. ولكن جل هذه المؤلفات عبارة عن رسائل 
متؤسطة الحجم ومنظومات وضعها في مسائل مختلفة كان للفقه النصيب 
الاوفر ckes‏ وهذا أمر ck‏ إذ أنه تحمل وظائف دينية كالقضاء والإفتاء 
فکان لزاماً le‏ آن یلم پالمسائل الفقهية : مطالعة وبحثاً وتأليفاً. كما كان 
للتاریخ نصيب!في هذه المولفات. ولکن بيرم الثاني لم يتعمق في هذه 
المؤلفات التاريخية فلم يبحت A‏ الاسباب, والثتائج بل اکتفی بالسرد 
السریع للأحداث التاريخية . 


إن المطلع على هذه المولفات يتارك أن صاحبها متوسط الثقافة وان 
كان له إمام كبير بالفقه. فهو في هذه المؤلفات خاصة التاريخية منها لم 
يتجاوز حدود أحداث عاصرها أو تراجم خطباء ومفتين عاشرهم. 

ولكن مهما كان حکمنا على هذه المؤلفات فإنها وثائق هامة تؤرخ 
للعصر الذي عاش فيه المؤلف. 


(1) الإتحاف: 161/7. 
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- المؤلفات التاريخية: 


ترك بيرم الثاني في التاریخ المؤلفات التالیة : 

- كتاب التعريف بنسب الاسرة Kaell‏ وهو من أهم کتب بيرم 
الثاني التاريخية . والكتاب مخطوطبدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 
9 مقاسه: 15/19,6 صم؛ مسطرتة: ۰15 وعدد أوراقة: 76 ورقة. 
وقد نسخه محمد بن خليل بن مصطفى الطواحيني سنة 1207 / 1870 . 

كما تحتفظ الخزانة التيمورية بالقاهرة بنسخة من هذا الكتاب تحت 
رقم 1434 (تاریخ|. وفي هذا الکتاب دون بيرم الثاني تاريخ اسرنہ 
التركية الأصل التي استوطنت تونس منذ حلول الج الأول بيرم بحلق الواد 
مع سنان باشا كما سلف ذكره. ولقد خصص المؤلف للجد الارل Sie‏ 
أوراق من كتابه هذا. فقال متحدثاً عنه: «أما الج الاعلی فكان e‏ جند 
السلطان الأعظم سليم بن سليمان الحادي عشر من ملوك آل عثمان. قدم 
لمحروسة تونس من جملة العساكر المنصورة الموجهة من دار السلام 
قسطنطينية العظمى صحبة الوزير المعظم أبي الفتوح سنان باشا لفتح قلعة 
حلق الواد واستلقاذ البلد من أسر الإصبئيول سنة 09981 , 

ثم تحدث عن باقي أفراد هذه الأسرة الذين تصاهروا مع عائلات 
تونسية وجيهة. وقد خصص المؤلف في هذا الکتاب أيضاً صفحات عديدة 


(1) رهو dech‏ الذي رجدناه على نسخة دار الكتب الوطنیة بتونس. اما الزركلي فيذكره 
كما يلي: "التعریف بالأسرة البيرمية»: اما محمد محفوظ فيذكره كما يلي : «التعریف 
بالأجداد ie dell‏ 

(2) يشير المرحوم محمد محفوظ أن الاستاذ خالد ابن المورخ محمد بن الخوجة الاستاذ 
بالجامعة التونسیة يملك نسخة من هذا المخطوط تقع في 60 ررقة واصلھا من كتب 
Me‏ الطواحيئي صدیق البيارمة , 

DI‏ التعريف بنسبة الاسرة البيرمية: الورفة 3 و. 
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للحديث عن H al‏ باقي الكتاب فخصصه المؤلف لنفسهء Ss‏ به 
يترجم لنفسه (سيرة ذاتية) على غرار أصحاب كتب الفهارس ومعاجم 
الشیوخ» فذكر ولادته وتكوينه وشيوخه وما dä‏ من العلوم كالنحو والبيان 
والمنطق والفقه والحدیث» ثم تطرق إلى ذكر الكتب التي ألفها والمناصب 
التي تولاها وخاصة التدریس؛ وختم كتابه بذكر مجموعة هامة من الأشعار 
التي نظمها في أغراض عدّة. 
وللكتاب أهمية لا يستهان بهاء فهو وثيقة من أصدق الوثائق التي 
تؤرّخ للبيارمة منذ حلول جڈھم الأول بتونس إلى عهد المؤلف. كما 
تطلعنا هذه الوثيقة على إشارات هامة» رغم قلتھاء حول الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية التي عرفتها البلاد في تلك الفترة» وعلى نشاط 
العلماء في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. 
- التعریف بالمفتین البحنفية بتونس من الفتح العثماني إلى عهده أو: 
شرحه على نظمه في المفتین الحنفية بتونس. وهي الرسالة التي نحققها 
وستفرد لها فصلا Let‏ 
- عقد الدرر والمرجان في سلاطین آل-عثمان: وهي قصيدة ميمية 
من البحر الطویل ذکر فیها آسماء شلاطین آل عثمان منذ سنة 699 / 
9 إلى سلطان زمانه سلیم خان الثالث . وقد بدا هذه القصيدة بقوله: 
(الطويل) 
أقدم قبل القصد شكراً لمنعم علينا ہما أربى على كل أنعم 
على عز هذا الدين والملّة التي وان لحقت فازت بفضل التقدم 
وختمها بقوله: 
سلیم بن خاقان الخواقين مصطفی لدينكيامولاي صنه‌وسلم 
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فلا زال منهاقائم إثرقائم إلى زمن المهدي وعیسی بن مریم 
وقد ذكر محمد بلخوجة أن بيرم الثالث قد ذيّل على هذه القصيدة 
بذيلين الال يقع في ثمانية أبيات مبتدئاً بالسلطان مصطفی خان الرابع 
الذي حكم في سنة 1223 / 1808 بداه:جقوله: (الطويل) 
ومن بعده قد قام بالأمر مصطفى١‏ همام به ثفر العلا ذو تم 
آما الذيل الثاني فقد بداه عند وفاة الستلطان محمود خان الثاني 
وجلوس السلطان عبد المجيد خان الأول سنة “1839/1255 قائلاً: 
(الطويل) 
ولما تناهى في الكمال ونفسه ‏ توم المعالي من عظیم”فاعظم 
أما محمد بيرم الخامس صاحب صفوة الاعتبار فإنه لم يطلع على 
هذين الذيلين وذيل هو على النظم الأول بقصيدة ذكر فيها سلاطين آل 
عثمان وصل فيها إلى السلطان عبد الحميد الذي اعتلى كرسي العرش سنة 
3 / 1876. 
وقد نشرت قصيدة بيرم الثاني وذيل بيرم الخامس عليها في صفوة 
الاعنبار(1). 
- منظومة في بایات تونس(*) : وهي منظومة في 16 بیتاً ذکر فیها بيرم 
الثاني البایات پتونس من تاریخ الفتح العثماني إلى زمن امیر عصره وهو 
محمد باي الذي تولی الملك سنة 1230 / 1814 وقد استهلها بقوله: 
بایات تونس إنترمعَدّالهم فالشت مع عشراهم اعداد 
وأول باي ذکر في هذه المنظومة هو رمضان باي. 
DI‏ صفوة الاعتبار: 51-47/5. 


(2) راجع : صفحات من تاریخ تونس : 60 -61. 
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وقد le ba‏ محمد بالخوجة بقصيدة على وزنها وقافیتها تقع في 

3 بيت ذكر فیها بقية البایات إلى زمانه واستهلها بقوله: 
من بعد محمود حسین نجله وأخوه ذاك المصطفی المنجاد 

أمَا مؤلفاته الأخرى: (أو بالأحرى رسائله الأخری) فهی(1 1 

- بذل المجهود في إبطال افتراض توجيه أصابع القدم للقبلة في 
السجود. ومنها نسخ خطية عديدة بدار الكتب الوطلیة بتونس (14576- 
6ء 

- تحقیق الكلام فيما لاجارة متولي الوقف المنحصر استحقاقہ فيه D‏ 
مات Hl‏ إلمدة من الأحكام. ومنه نسخة خطية بتونس رقم 12086. 

ذ تحقيق المقال في حكم ما يعبر عنه في دیارنا بالمغارسة 
والاستنزال. ومنها نسخ خطية عديدة بتونس ضمن مجاميع (14784- 
3 _ 18156)ء 

- تحقیق المناظ في عدم إعادة الساباط:٠‏ ومنها نسخ بدار الكتب 
الوطنية ونسختان بالمكتبة العاشورية بتونس. 

- حاشية على شرح الشيخ قاسم Ze‏ قطلوبغا الحنفي المصري على 
مختصر المنار لابن حبيب الحلبي المتؤفى سنة 808 / 1406. وقد أتمّه 
سنة 1226 / 20811 , 


- حسن النبأ في جواز التحفظ من Dall‏ : وقد الف هذه الرسالة 
(1) اعتمدنا لضبطها خاصة على مخطوطة: التعريف بنسب الأسرة البيرمية وعلى فهارس 
مخطوطات دار الکتب الوطنية بتونس . 
DN‏ منه نسخة بدار الكتب الوطنية رقم 18169. 
(3) طبعت هذه الرسالة بالقاهرة سنة 1884 وبتونس بالمطبعة الرسمية. 
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A‏ محاورة وقعت بينه وبين معاصرہ الشیخ محمد المناعي المالكي في 
شأن عدوى مرض الوباء وما يجب اتخاذه من الحجر الصحي براً وبحرا 
لإيقاف تسربه وملع خطره. 

- رسالة في السياسة الشرعية . 

- رسالة في مسالة رجوع الموصي عن الرصية التي التزم بعدم 
الرجوع عنها: قال فیها ابن آبي Zell‏ #۰قرضها أعيان علماء العصر 
وتلقوها بالقبول کشیخ الشیوخ أبي محمد حسن الشریف رالشیخ ابراهیم 


الرياحي۷) . 
ورسائله كثيرة في مواضيع مختلفة کالطلاق ررژية الهلال 
والاستحفاق. 


هذا بالاضافة إلى کنانیش عديدة تحتفظ بها دار الکتب الوطنية 
وبعض المکتبات الخاصة لعائلة البيارمة بتونس . 


شعرہ: 

بالإضافة إلى ما تركه بيرم الثاني من مؤلفات ورسائل فقد ترك 
مجموعة من الأشعار في أغراض Bez‏ واهم الأغراض الذي نظم 
فيها هي del‏ ذكرى المولد النبوي والتشوق إلى زيارة البقاع المقدّسة. 
كما نظم أيضاً في الأغراض السلطانية كالتهاني وفي مواضیع أخرى كرثاء 
الشباب والاعتذارات, 


(1) الإتحاف: 161/7, 

(2) أورد بعض أشعاره في هذه الرسالة . كما آررد حفيده بيرم الرابع مجموعة من أشعاره في 
كناش نسب له خطا وهو مخطوط بدار الكتب الوطنية بترنس رقم 18257. ركذلك 
محمد السنوسي في كتابه مجمع الدراوين التونسية, 
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فمن شعره يرثي شبابه: (الخفیف) 
يا أخلائي يا أعرٌ أصحابي احضرواماتمأ هد شبابي 
وأعينوا أخيكم في مصاب لا عدتم إدراك هذا المصاب 
واعذروه ولاتكونواعليه لُوّماّفي العويل والانتحاب 
ومن قصيدة في التشوق لزيارة الرسول : (الطویل) 
لب من شوقي إليك فؤادي فيا ليت شعري هل أنال مرادي 
وهل تسعد العينان فيّا بنظرة لدار بهانور الرسالة بادي 
ومن قصيدة في المولد النبوي (40 "aa‏ (الرمل) 
پالهامن ليلة هب بها في فجاج الأرض مسك Al‏ 
يالهبامنليلةنمت بها نفحةيقصرعنهالعئبر 
ومن“شعره في التهاني ما قاله في تهنئة الوزير يوسف صاحب الطابع 
بجامع():(إلطویل) 
äs‏ لادراك المتی-والرغالب ونيل الذي أملته من مطالب 
بإتمام Us‏ الجامع المفرد الذي بدا کسماء رنت بالکواکب 
فجاء على قدر الفکر ھیکلا عظیماً یری اعجوبة في العجائب 
كما هت حمودة باشا بنفس Lee Schal‏ عن تخلفه يوم شهود 
الجمعة في الجامم(2) : (الطویل) 
أهنىء بهذا الجامع الشامخ القدر جمال العلا حمودة النافذ الأمر 


(1) الاتحاف: 93/7 - 94 - تاريخ معالم التوحید: 221, 
(2) معالم التوحید: 221 - ۰222 وقد ذکر محمد بلخوجة أنه نقل هذه القصيدة من کنانیش 
أسلافه . 
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أمير |ذاع الملوك رأيتهم 
ولا عجب إن فاقهم وهو منهم 
له الماثورات الغرّ والهمة التي 
وقد أنبات آثاره‌عن علرها 
تعلقت الآمال منه بوضطة 
وما كان يعزى من الأمور لتابع 
فحق هنا المولى بمكرمة آتی 
وحق عليه منه لما تورضحث 
أطال إله العرش في المرٌ عمره 
بحرمة خير المرسلين ومن له 
وما غاب عني أن سعيي واجب 


وقد استدعى بيرم الثاني صديقه حسوئة Të‏ إلى الخروج معه 
لبعض المنتزهات فتخلّف هذا الأخير وراسله معتذراً بقول : (الخفيف) 


يا مقيماً بمهجتي وفؤادي 
إن تأحرت عنكم بعض يرم 
طرش رال کم یہ 
أنت في الناس ملجا وملاذ 
آسال الله أن يكرن لطيفاً 


نجوماً وكان البدر في وسط الشهر 
فان الليالي بعضها ليلة القدر 
عدت في التعالي دونها قمة النسر 
ومن تلك هذا المعبد الواضح الفخر 
مبتاشرة من رام تنفيذ ذا الامر 
ذلك للمتبوع حل بلا نكر 
بها مجده تبقی إلى آخر الدهر 
جلالتها فسط عظیم من الشکر 
ورثقه للخير A‏ السر ژالجهر 
صفاء حالة مع ربّه من آرلي اسر 
لهذا الهناء لكنني بين all‏ 


وأئيس بكل رقت ونادي 
عاقتي الدهر عنكم بالبعاد 
وعليه في كل حين اعتمادي 
وبكم يقتدي جميع العباد 
بكم دائماً لیسوم التنادي 


فأجابه بيرم الثاني بقوله: (الخفيف) 


DI 


توي سنة 1222 / 1007. وقد ذکرہ محمد بلخوجة ضمن قائمة من تولى الخطابة من 
الحنفية بجامع القصبة؛ رفال: کان جمیل الخط , (تاریخ معالم الترحيد: 160 فما 


بعدها). 
تاریخ معالم التوحيد: 162, 


ياحبيباً أسكنته بفؤادي 
قد أتاني منكم قريض يحاكي 
عافن موةة روماه 
ليس فيه عيب سوى أن قنعتم 
لا أرى ذاك في المحبّة رأياً 
حاطك الله بالكلاءة منه 
بنبي الهدى الذي لاح يكوا 
فعليه السلام ماغنّت الور 
وعلى اله الكرام وصحب 


واعذرنی فيما نسجت فلولا 


وله قد بذلت صفو ودادي 
نظم در في عقد نحر الغوادي 
وولاء وعن جمپل اعتقاد 
بخبال عن وصلة الاجساد 
حسبما قادني إليه اجتهادي 
وأرى للجمیم وجه الرشاد 
فالقا کل کرکب وقاد 
ق على غصن دوحها المیّاد 
من على حبهم کبیر اعتمادي 
برقکم لاح ما قدحت زنادي 


الشرح على النظم في المفتين الحنفية بتونس: 

A‏ بيرم الثاني هذه الرسالة على مراحل. ففي المرحلة الأولى نظم 
قصيدة رائية علی البحر*الطويل ذكر فيها من AS‏ خطة الإفتاء بتونس من 
المفتين الحتفية من استقرار الأتراك بتونس وقد بدأ هذا النظم بقوله: 
(الطریل) 
إذا رمت للمفتین في تونس التخضرا , عل مذهب النعمان في عذهم حصرا 

وختمه بقوله: 
وعامل من لم يأته أجل له" بلطف به من هذه الدار والأخرى 

والنظم على صورته لم يكن إلا مجرد تعداد أو ذكر للأسماء دون 
التعمق في التفاصيل وهو ما لا تسمح به هذه القصائد عادة. 

ولهذا النظم نسخ عديدة في مجاميع البيارمة وكنانيشهم المتعددظ") , 


(1) الكناش رقم: 18257 (خزائة حسن حسني عبد الوهاب بتونس). 
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أما المرحلة الثانية فهي شرح هذا النظم. فقد تأكدت لبیرم الثاني 
ضرورة شرح هذا النظم وذلك لسببين اثلين 

الأول: أن المؤلف اقتنع أن نظماً على صورته هذه لا يمكن أن 
يكون كثير الفائدة, 

۔ الثاني: آراد أن یسد lé‏ طالما سيطر على الساحة الثقافية 
رالعلمية بتونس في تلك الفترة. فقد لاحظ أن أغلب الفلماء مهمشرن 
باستثناء اصحاب الجاه والمقربين من السلظان» فعرّف بيرم الثاني في هذا 
الشرح بالكثير من الأعلام الذين ساهموا مساهمة Set‏ في بلورة الجياة 
الثقافية في تلك الفترة. 

أما المرحلة الثالئة: فتتمثل في تلك الزيادات والإتافات التي 
أضافها عندما نسخ بيرم الثاني ثانية هذا الشرح لَمّا فقد نسخته الاولی. 

ولكن ماذا تعني لفظة شرح في عمله هذا وما الذي شرحه في هذه 
المنظومة (القصيدة؟). 

A‏ ليس ذلك الشرح العادي» أي شرح المفردات؛ بل توسّع في 
ترجمة dl‏ او المفتي متعرضاً إلى كل ما يهم جوانب حيائه العلمية 
والمهنية كما سنبيّنه فيما بعد. وكأننا بالمؤلف اتبع منهج ابن أبي الحديد 
في شرحه لنهج البلاغة فيترجم ويؤرخ ويذكر الأشعار ويستطرد. 

وقد d‏ هذا الشرح في ربيع الاول سنة 1229 / 1814. والجدير 
بالذكر أن بيرم الثاني لم يشرح البيت السابع عشر الذي ذكر فيه ابنه بيرم 
الثالث وأحمد ہلخوچة, 

فما هي مصادره لانجاز هذا الشرح؟ 

تجدر الإشارة إلى أن المؤلف ترجم في هذا الشرح إل فثتین من المفتين: 
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EE SE‏ وی 

وائطلاقا من ترجمة محمد ۷ قال: «هذا ابتداء من أدركته من 
مفتیی الحنفیة». 

أما مصادره التي استقی منها مادته فقد تنوعت. فقد اعتمد مصادر 
مكتوبة وأخرى شفوية. 

فمن مصادره المکتوبة التي استقى منها مادته» كتاب الوزير 
السرّاج: الحلل السندسية وكتاب حسين خوجة بشائر أهل الإيمان. 

كما اعتمد أيضاً على شواهد القبور والرخامات التذكارية خاصة 
للتأكد من بعض التواريخ أو التثبت من بعض أبيات المرائي المكتوبة على 
الاضترحة . 

H‏ مصادره الشفوية فهي كثيرة: إما من المترجم لهم أو من غيرهم 
بن سے ا وم ب کس أبس ی : «حکی لي 

بعض التجار الذین سافروا لاسطنبول1۷) وقوله أيضاً . حکی لي 
یں وكش الکتاب ببلادنا. ...اتا آو: «سمعت منه رحمه الله 
NES‏ 

أما عن الأسلوب الذي اعتمده فیمکن القول أن المؤلف قد جارى 
Ze‏ عصره واتبع نسق مؤرخي “تلك الفترت فلم يتخلص من القوالب 


(1) في ترجمة: عبد الكبير بن علي الصوفي. 

(2) في ترجمة: حسين البارودي. 

(3) ترجمة حسين البارودي» وقد سمعه المؤلف مراراً يؤكد أنه قرأ شرح قطر Gil‏ على 
الإمام أبي Ae‏ محمد الحرقافي. 
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المعهودة في الاطراء والتفنن في التلميحات والسجع خاصة في تحلية 


مثر جمیه . 


ویغلب على هذا النص الاستطراد. ففي صلب الترجمة الواحدة نجد 
استطرادات كثيرة قد تبعدنا Del‏ عن E‏ الاساسية للترجمة وتسبب 
نوعاً من الاضطراب في تناہلق ll‏ ففي Sen A‏ محم أرنؤوط استطرد 
إلى ذكر وفاة الشيخ يوسف درغوث وأورد ما كتب على ضريحه من إنشاء 
أبي العباس أحمد سمیّا ومرثية أبي Air‏ محمد سعادة فيه. وكان من 
المنطقي أن يذكر كل ذلك في ترجمة الشيخ يوست درغوث الذي( ترجم له 
قبل الشيخ محمد أرنؤرط. 

وتعتبر ترجمة أبيه (بيرم الأول) خير نموذج لهذا الاستطراد. فیعذ أن 
ترجم له وذکر شيوخه ومجموعة من مزلفاته استطرد إلى ذکر تقاريظه 
لبعض الرسائل فأوردها es‏ كما آورد بعض المدائح التي قيلت فيه 
كمدحية حمودة بن عبد العزيز صاحب التاريخ الباشي . 

H‏ عناصر الترجمة فهي العناصر المالوفة في ذلك العصر: تاريخ 
ولادة المترجم له ثم أسماء الشیوخ الذين جالسهم والمتون والحواشي 
التي قرأها عليهم وبعض الكتب التي درّئها ولمحة عن نشاطه العلمي 
والوظائف التي تقلدها الواحدة تلوى الآخری رهي: التدريس والخطابة 
والقضاء والافتاء والإمامة» كما لا يفوته ذكر تواریخ تولية وعزل 
المترجم له عند ذکره لهذه الوظائف وسبب العزل والمحن التي تعرّض 
إليهاء ويذكر كذلك تاريخ وفاته كلما تسّی له ذلك . كما يدون ما قيل فيه 


(1) انظر مثلا تقريظه على شرح أبي النخبة مصطفى الطرودي رنقريظه على رسالة اينه (بیرم 
الثاني) التي ألفها في سفينة الستاجر ملاحها على تبیغ متاع فیھا۔ 
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من عيون المراثي وما أنشده أو دبّجه من التقاريظ أو التهاني. 


لكن كل هذه العناصر لا تتوفر في كل التراجم التي احتوى عليها 
هذا الشرح بل تتوفر أساساً في تراجم البارزين من هؤلاء المفتين 
كأحمد الشريف الأندلسي (الترجمة الثالثة) وترجمة عبد الكبير بن يوسف 
درغوث (الترجمة السابعة) وترجمة والده (الترجمة الخامسة عشر) 
وغیرھا. 

لکن كيف قدّم المؤلف هذه المادة وهل كان bel‏ في هذه 
التراجم؟ . 

بتتبعنا للتراجم الواردة في هذه الرسالة تتضح لنا أمانة بيرم الثاني. 
فهذه التراجم وان لم تخل من القوالب المألوفة في تحلية المترجم لهم 
فإنها قد عبرت عن مواقفه الصريحة والموضوعية من بعض هؤلاء المفتين» 
JE GE‏ جرأة وصراحة. فقد وافق أولي الأمر على عزلهم لعدم 
كفاءتهم. كما سدّد سهام لومه على رجال السلطة الذين تجاملوا ذري 
الکفاءات وأسندوا المهام إلى مزلا قدرة لهم على الاطلاع بها . 

كما أشار في هذه الرتتالة إل ضعف ملكة بعض مفتي الحنفية 
وعدم إلمامهم بالنوازل والقضایا sf‏ الذي اجبر الأهالي على الالتجاء 
إلى المفتین المالكية. وقد عبر صراحة عن قصور هؤلاء المفتين بقوله: 
«وأقول: هذه القضية تنبىء عن قصور كل من المفتي والإمام(١)‏ . كما 
أشار في مناسبة أخرى أن المفتي الحنفي كان يتلقى الأجوبة عن المسائل 
من المفتي المالكي وترسل إليه في بطائق. فقد أورد في ترجمته عبد 
الكبير بن يوسف درغوث: «حكى لي حفيد الشيخ عبد الكريم للبنت وهو 


(1) ترجمة: أحمد الشريف (الترجمة الثانية). 
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أحمد اللونقو أن الناس لعلمهم بقصور الشيخ عبد الكبير لا يأترنه 
للاستفتاء بل يذهب حنفيهم كمالكيهم للشيخ فتاتة؛ فكان إذا أتاه حنفي 
يسمع منه نازلته ثم يقول: مالك لا تذهب لمفتيكم؟ اذهب إليه» ویرسل 
إليه في الحين بطاقة مضمونھا: ترد عليك مسالة کذا وجوابها كذاء قال: 
وجمعنا بعد موته قفافاً بطاقات الشيخ aa‏ 


إن قيمة هذه الرسالة لا تخفی de‏ الباحئین في التاريخ التونسي 
الحدیث؛ فقد سجل فيها بيرم الثاني اخباراً وتراجم. قد لا نظفر بها 
في مصادر أخرى. فقد دون تراجم المفتين الحنفية بالبلاد التونسية على 
امتداد قرنين باسطاً الكلام حول حياتهم العلمية والادارية. .كما دزن ما 
نشب بينهم من خصومات ووشايات نتج عنها العزل او A ech‏ 
النفی(2) , 


كما سجّل حرص البعض على الجمع بين الوظائف العديدة بإيعاز 
من السلطة كرمضان آفندي الذي أستقم خصيصاً من اسطنبول Ju‏ 
وظائف الافتاء والتدريس والإمامة» رغم جهله للعربية. كما ازخ فيها 
المؤلف إلى أهم العائلات بتونس في تلك الفترة وما اضطلع به افرادھا من 
مسؤوليات ومهام والمدة الزمنية التي قضوها في هذه الوظائف؛ فالفتوى 
وخطبة الجامع البوسفي مثلاً خرجت من بيت الدرغوثيين بعد أن أقامتا به 
من سنة 1075 إلى سنة 1169. كما ازخ إلى العائلات التي حظيت بمكانة 
مرموقة بتونس مباشرة A‏ الاحتلال العثماني؛ فالبيارمة مثلاً (وهم أسلاف 
المؤلف) كانوا في البداية Les‏ غزاة مع سنان باشا ثم تدزجوا إلى أرقى 
المناصب كالقضاء والافتاء ومشيخة الإسلام. كما دون فيها المسائل 


(1) ترجمة: عبد الكبير بن يوسف درغوث, 
(2) ترجمة؛ حسين البارودي. 
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الفقهية التي كانت تثار في تلك الفترة وكذلك المناظرات والمساجلات 
التي كانت تدور في البلاطات. 

والنص وثيقة سجل فيها المؤلف واقع الحياة الفكرية باهم المدن 
التونسية مثل تونس وصفاقس والمنستیر. كما سجّل فيها نشاط أهم معاهد 
العلم من مدارس ومساجد في تلك الفترة. 

كما سجل إفادات عن الكتب والمتون التي كانت مقررة للدراسة في 
المدارس أو حلقات المساجد والمتون التي ألفت في تلك الحقبة ككتاب 
شرح منية المصلي الذي dl‏ أحمد الشريف الأندلسي فقد قال فيه: ۷... 
أبان فيه عن يد طولى وباع مدید وسعة اطلاع۹۸۰۰۰) أو شروح مختصر 
كتا المنار :التي انفرد بذكرها هذا النص ولم نجد لها ذکراً في المصادر 
اتی 

كتا احتؤى ech‏ على مجموعة من التقاريظ والمدائح والمرائي 
وبعض الاشعار في أغراض أخرى تبرز H‏ حقيقة الواقع الأدبي لذلك 
العصر 

وهو أيضاً وثيقة للتلاقح الفكري والعلمي بين علماء المذهبين 
(المالكية والحنفية) رغم سيطرة الاخناف. فالبلاد التونسية تشبعت لحقبة 
زمنية طويلة بالمذهب المالكي» ثم سیطر عليها أقوام حاولوا قدر جهدهم 
إقصاء dal‏ وأعلامه من حظيرة الحياة السياسية والعلمية وهو ما أذى أحياناً 
إلى الصراع بين الطائفتين. 

نها وثيقة » رغم اختصارهاء تؤرخ لفترة تزيد عن القرنين أي من 
سنة 1019 / 1610 إلى سنة 1229 / 1813. 
(1) نرجمة: أحمد الشريف الاندلسي. 
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وهذا أمر طبيعي أن تكون هذه الوثیقة مصدراً لمن آتی بعد بیرم 
الثاني من المؤرخين» فقد نقل منها الوزير السرّاج في كتابه الحلل 
السندسية وابن 2 الضياف في كتابه الإتحافا') والبيارمة في کنانیشھم 
ومحمد السئوسي في كتابه مسامرات الظریف . 
السخ الخطية المعتمدة ومنهج التحقيق” 

أفادنا بيرم الثاني أنه فقد نسخته من هذا الشرح فاقتتی نسخة احد 
أصدقائه لينسخ عنها أخرى. واثناء النسخ ظهر له آن يضيف إلى الشرح 
الأول أشياء ويحذف منه أخرى. وبالتالي يمكن أن نعتبر أن هذا alt‏ 
الذي بين أيدينا هو اللص المنقح والنهائي. وقد اتمه في زبيع الأول سنة 
9 / 1ء رفعلاً وجدنا فثتین من انسح لهذا الشرح: 

1 الفئة الاولی التي تمثل نسخ النص الال . 

2 ۔الفثة الثانية التي تمثل نسخ النص المتقّح . 

لکن ما الذي يفرّق بين الفثتين أو النصين؟ 

عند مقارئتنا بين النصين لاحظنا أن الاختلاف بينهما يشمل احياناً 
فقرات كاملة. فاضاف المؤلف في النص الثاني معلومات لا نجدها في 
النص الأول وبعض القصائد والتقاريظ . وهذه الاختلافات أحياناً طفيفة لا 
تتعدى الناحية الأسلوبية أو العبارات أو الجمل الاعتراضية . 
وقد كثرت نسخ هذا الشرح وهي نسخ توزعت في مکتبات أفراد هذه 
وأخرى نسخت ضمن كنائيش متعدّدة. 
وفي تحقيقنا لهذا الشرح اعتمدنا النسيع التالية: 
- نسخة المرحوم حسن حسلي عبد الوهاب وقد رمزنا إليها بالحرف 


العائلة 


(1) راجع مثلاً: ترجمة بيرم الارل. 
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ح -» محفوظة بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ۰18676 تقع في 
4 ورقة» ذات مقاس: 17/24 صمء مسطرتها: 19ء نسخت في أواخر 
رجب سنة 1312 / 1894. لا نعرف ناسخهاء خط مغربي مقروء؛ وقد 
نسخت عن نسخة المؤلف. وقد اعتبرناها النسخة EN‏ لأنها تنتمي إلى 
الفئة الثانية وهي Al‏ نسخة عثرنا عليها. وبهامشها تعاليق كتبت بالمداد 
الأحمر» وراضح أن هذه التعاليق مضافة من الناسخ أراد بها إضافة بعض 
المعلومات والفوائد لها صلة بالنص وأحياناً لا صلة لها به. ومن أمثلة هذه 
الاضافات: عند ذكر وفاة الشیخ أحمد الحنفي الأندلسي سجّل الناسخ في 
الهامش : «اعرف وفاة المترجم له سنة 1067 وبعد موته بسنتین كانت وفاة 
الشيخ حسن الشرنبالي والشیخ شهاب الخفاجي وقبله بخمس سنین كانت 
DËS‏ الشیخ اسماعیل التابلسي. 

وما شاب a‏ التعليق كثير في النسخة. وهي سمة من سمات 
التاسخین خحاصة في هذا الِعضر الذي ينتمي إليه الكتاب. 

نسحة ثانية وقد رمزنا إليها بحرف --» محفوظة بدار الكتب 
الوطنية ie‏ تحت رقم 21782 وتلع في 42 ورفة» مسطرتها: 17ء 
خالية من تاريخ السخ el‏ الناسخ . وقد احتوت النسخة بالإضافة إلى 
الشرح على ورقتين ذکر فيها قضاة"المالكية وبعض الأوراق الأخرى في 
التراجم لا علاقة لها بالشرح. ën‏ کیب النظم بالمداد الأحمر. وتبدأ هذه 
النسخة كما يلي: «بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وآله وصحبه وسلم. هذا شرح الأبيات المنظومة فيمن ولي الفتوى 
من الحنفية بتونس المحمية في الدولة التركية». وهذه النسخة تتفق مع 
النسخة الأولى إلا في بعض الاختلافات اليسيرة. 


وبها أيضاً تعاليق هامشية مهمة تفيدنا ببعض الإشارات والإفادات 
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التي ربما غفل عنها المؤلف كتولي حسین البارودي التدريس بالشماعية 
بعد الشيخ عبد الكبير الصوفي. 

- نسخة ثالثة وقد رمزنا الا بحرف ب ۔ محفوظة بدار الكتب 
الوطنية أيضاً تحت رقم 8 وتقتغ في 20 ورقة؛ ذات مقاس: 
5 صم» مسطرتها ll‏ خالية من تاريخ النسخ واسم الناسخ. 
وتنتهي النسخة ہما يلي : «وكان الفراغ من جمع هذا التقييد المکتوب بخط 
جامعه الفقيه محمد بيرم الثاني - بلغه الاماني - یرم ech‏ التاسع عشر من 
أشرف الربيعين من عام تسعة وعشرين ومائتین والف. رتم يفضله تعالى 
نسخ هاته النسخة في 27 المحرم فاتح شهور عام Al‏ عشر وثلاثماثة 
وألف». وبها كذلك تعاليق هامشية. 

ويمكن اعتبار هذه النسخة من نسخ الفئة الأولى إذ أنها تختلف عن 
النسختين السابقتين فقد سقطت منها بعض الفقرات الكاملة. ربها تعاليق 
تخمن أعلاماً أر مواضع أو بعض النقول من كتب أخرى كرحلة العياشي 
ورحلة شمس الدين العبادی() . 

ën‏ إلى أن قسماً من هذا الشرح (من ترجمة رمضان افندي إلى 
ترجمة علي الصوفي) نشر بمجلة الندوظ*) تحت عنوان: المفتون الحنفيون 
بتونس من عهد بداية الحكم التركي . وقد افتتحت أسرة المجلة هذا القسم 
بقولها: Bel‏ للتراث التونسي المغمور وإمدادًا للباحث عن تاريخ تونس 
العلمي والاجتماعي والسياسي؛ وقد قلّت المصادر والموارد رات مجلة 


(1) ونحن ننهي هذا العمل اكتشفنا نسخة آنعری لهذا الشرح في کنش خلیل الطراحيني 
المحفوظ بدار الكتب الوطنية (رقم 9ء والطواحیني هذا كان على صلة وثیقة باسرة 


البيارمة. وند ذكر الطراحيني أنه نسخ هذا الشرح من اصل المزلف؛ لکن لم ينسن لٹا 
استغلال هذه النسخة , 


(2) الأعداد: 8-7-6-5 (جريلية ‏ أكتوبر» 1945). 
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الندوة أن تنشر هذه الرسالة القيمة التي ألفها صاحبها مترجماً فيها لمن 
تولى الفتيا الحنفية بتونس. . .٠.‏ 

لكن لم تشر المجلة إلى النسخة المعتمدة لنشر هذا الشرح. وطبيعي 
أن عملاً كهذا لا يمكن أن äs Aer‏ بل رجعنا إليه كلما دعت الضرورة 
لذلك للتثبت في بعض العبارات أو الفقرات أو للمقارنة. 

أما عن عملنا في هذا التحقيق فقد حرصنا قدر الإمكان أن نبرز 
النص الصحيح الذي ارات المؤلف. وقد اعتمدنا في ذلك على ما سبق 
وصفه من النسخ الخطية متخذين النسخة ‏ ح ‏ هي النسخة الأم. ولم نعر 
آي اهتمام للاختلافات الطفيفة (الرسم ۔ الأخطاء الشائعة) بين هذه النسخ 
ٍذ فضلنا عدم إثقال الهوامش بها. وقد أشار بيرم الثاني أحياناً إلى مصادر 
أخرى نقل منها فقرات حاولنا قدر الإمكان الرجوع إليها والمقارنة بينها 
ai‏ المخطوط»ء وقد:أيحلنا على ذلك في الهوامش. كما حرصنا على 
استغلال الاضافات والتعاليق التي وجدت في هوامش النسخ الثلاثة 
المعتمدة. وتعمیماً للفائدة» عرّفنا في “هذه الهوامش ببعض اعلام ذلك 
العصر وبعض معاهد العلم من مذارس وجوامع وكذلك بعض المتون التي 
كانت تدرس أو التي ألفت كي ذلك الع محيلين على مصدر أو أكثر لمن 
يريد المزيد من التوسع . 

وبعدء 

فهذه رسالة بيرم الثاني في المفتین الحنفية بتونس. وهي مصدر مهم 
يضاف إلى المصادر الأخرى التي تورخ للحياة الادارية والثقافية بالبلاد 
التونسية على امتداد قرئین . 

ونأمل بنشرنا لها أننا أضفنا إلى المكتبة التونسية خاصة والعربية عامة 
مصدراً جدیداً للباحثین في تاريخ تونس الحديث. 
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المخطوطات 
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,نشم لہ ال مان اوج رمد الہ على مينر جو لمم 


نمس ماف ياس هناچ سل ال دنمان 
فيه المنتعريهادة الإبة والیرں+وملی »الم وب ارب 
فصب السب نو إلا راد وثغوب البهم + ومعسحق* 
هذه کف نلنق اباتاچی ولوالبتویی انع RTE‏ 
العمیخ+ نب ستف تدم[ لول التزكية توتا لک سنبة 
احری وای وتسم وان دإلان شرحها: lee‏ 
الغ کوریں بھادوفطابتشتهابغول هر 

9 اتسس جشونمانضم( 

۰ عله مندمب النعّان عو حي‎ ٠ 

٠‏ اولح کی شل اش؛ 

ären >‏ كنوه پارے ٠‏ 
اول الجنبیں موالکھی برعضاه بنط ای واخ موالہوع 
برضيعم الغضا على العاءة باح يوس« ای Lee 5 Lee‏ 
ع فلت لاح قسمة عضي بعراكالب جد|استومی حدتہ ويا م 
العو البقامنهم Alt‏ اي وخلت العتو. یک افل hän‏ 
جامهم ومشينة ملا رستم ال هرر یکین | نشاهاجكان 
اول خشچبه ومد ریچ اوہ کی عمیس ینوخ والوزر 


04 


الورقة الأولى من نسخة ب - 
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Hall‏ مجعم زا النذلي رالكتر؟ چ جا سے نم زیم 
شاك بلغ إلاماني) یی اسب اتام عمط مضه |ربعسع 
` معا لسمۃ وعمثرينر وان وال انس 
Fa:‏ رت بطل ll el dëi‏ 

U.S 24 ëch‏ رای 


پا هی اه و 3 


الورقة الأخيرة من نسخة -ب- 
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NEE شم[ مات کیہ ایس بلیحن لات‎ BECH TT 
رادت ارد ده بی رل ادبا ءادتبا دنر تم ساس معط [لیکاوفحتاسه اه‎ 
1 e, AA, Ee D اشعہ رشن ہی وما‎ 


.سام( ضہخ وع ری روص 
ex‏ 82-00۲ 6 سے 
Leder D 7‏ 
äs‏ کنر و انح سصاه با قین المي . 
پت ادرعابابضل 
سی کاب رمع یترب ابعة ادن اھت ہہ الد 
رفن بت الضد Su‏ رد اتہ الام رعأجت م H‏ 
اام عليه ولیہ 1 Wich‏ 7 
end‏ ن دزا اک ج تناما ها رام 
من یت (اما سرت صدء Alte,‏ 
هيام اہ غسابف 2 اکنا النسضان اريس 
اد وادهت وكيد نت 


الورقة الأخيرة من نسخة دح - 
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شرح الشیخ بیرم الثانی علی 


تأليف: بیرم الثانی 


محمد الزاهي 


شرح الشیخ بيرم الاني 8 4 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 
وصلی الله على سیدنا محمد dai‏ 


نحمدك پا من تفضل بنظمنا في سِلك Jl‏ العلم» ونصلّي على نيێك 
مجعد المتختمن بغاية الرأفة والحلم؛ وعلى آله وصحبه الحائزين قصب 
السبق A‏ قرة الادراك وئقوب الفهم. 

وبعد» فقد کنت نظمت H‏ فيمن ولي الفترى من الحلفية بتونس 
المحميّة منذ استقزت “بها الدولة" التركية وذلك سنة إحدى وثمانين 
وتسعماثة» واردت الآن شرحها بیان ترام المذكورين بها. وقد افنتحتھا 
بقولي: 
إذا مت للمفتين في تونس الخضرا على مذهب النعمان في عدّهم حضرا 
فاؤلھم شهر الصیام غدااسمه بوصفة الأفندي ہین كل الورى بر 

AN‏ المفتين بتونس هو الشھیر برمضان أفندیا') . وكان قد قدم لیا 
من الروم بوظيفة القضاء على العادة أيام يوسف دای(" التي كان بدژها 
DI‏ نرجمته في: ذيل بشائر الایمان؛ 169 الحلل: 355/2 -357. 
(2) راجع أخباره في: الحلل: 350/2 وما بعدها - المؤنس: 205 - 208 نزهة الأنظار: 


94-2 
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عام تسعة عشرة بعد الألفا". فلما استوفی مدثه ورام العود إليها مني 
ذلك الداي وَقلّده الفترى كما قلّده خطبة جامعد "۲ ومشيخة D‏ 
الشهيرين به حين أنشأهما. فكان أول خطبب بذلك الجامع وأوّل 
بتلك المدرسة. 


عدرين 


وحكى حسين خوجة والوزیر في تاريخيهما أنه اشترط في وتف 
جام أن تكون خطبته لمفتي الوقت . ويؤيد ذلك دواران هاته الخطبة بع 
الفتوی وجوداً وعدماً بحيث أن من یتولی الإفتاء بتولاها ومن يعزل عنه 
يعزل عنها ومن یمود إليه تعود تلك الخطبة إليه» ولم ینخلفذلك إلا 
لمدة قريبة. ولم أتحقق عام ولایتہ: فتكون البلاد شاغرةأمن مفت حنفيا 
نحواً من أربعين سنة. كما لم اتحقق عام وفاته إذ لم Al Ee‏ لا sel‏ 
في أيام يوسف داي . وقد ذكر الوزیر(") أنه كان بتونس عام سبعة رئلالین 
من أيام ذلك الداي الشهير بعام السطارظ؟) وهو الذي قدم فيه الجزيريرن 
على يوسف داي القدوم الثاني بسبب التنازع في الحد الفاصل بين 
المملكتين» ووقعت فيه ملحمة عظمى بین العسکرین؛ وتلافاها عقلاہ 
البلاد وأرسلت جماعة من الاعيان لمحلة الجزيريين وهي بقرب الکاف 
لعقد الصلح بين الفریقین؛ إذ قد ذکر - آي الوزير في تاريخه أن رمضان 
أفندي كان من المرسلین في ذلك ولا أدري أنه إذ ذاك قاضي البلد أر 
)1( الموافق لسنة 1610 م. 
(2) هر أول جامع حنفي بتونس بني بعد الفتح العثماني: بناه يوسف داي سنة 1021/ 

2 ويعرف |, بجامع البشامقية . (تاريخ معالم الترحيد: 177 ۔ 181). 

(3) حول هذه المدرسة؛ راجع: : تاريخ معالم الترحيد: 305 1006 
(4) الحلل: E‏ : 176 


(5) راجع ذلك منصلا ذ في: الإتحاف: 33/2۔ الحلل: 300/2 رما بعدھا۔ المونس: 
8 نزهة الأنظار 00 
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ومن المرسلين معه الشيخ تاج العارفين Ha El‏ إمام الجامع الأعظم 
والشيخ ابراهيم الغرياني القیروانی(*) والشيخ البركة ابراهيم الجدیدی(*) 
فقوبلوا بالإقبال» وانعقد الصلح على أن الفاصل بين العملين هو وادي صراط 
فما كان بعدوته الغربية فهو للجزائريين وما هو بِعَدُوته الشرقية فللتونسیین . 
E Kä E‏ 


وجاء اثنان کل بالشریف وأحمد cl‏ ولكن الذي يكشف الشترا 
تلقب من قد جاء في العد LU‏ بالأندلسي وهو الفتی السالك الفقرا 
تعاقب على الفتيا بعد رمضان أفندي اثنان يسمّى کل منهما بأحمد 
الشریف والمُميّز بينهما هو تلقب ثانيهما بالأندلسي. 
أما أحمد الأول فكان من أبناء الترك. ولد بتونس؛ وحفظ القرآن 
العظیم. ثم اشتغل بالعلم. فأخذ HA‏ الفقه المالكي إذ لم يكن بالبلد من 


بعرقل مذهب أبي حنيفة ...ثم لما قدم رمضان أفندي وولي مشيخة اليوسفية 


DI‏ الاتحات: 767/7 الحلل: 601/2 - 611 ۔ شجرة الثور: 293- 294 الشهب 
المخرقة : ,128 مسامرات الظريف: 107. 

0 المصادر العغتمدة وقدرحلاه بقوله : «العالم‎ A Sen / لم نقف على‎ DI 
. والنحریر الأتم» مالك زمامي العبادة والقلم؛.المغترف من فيض الفتح الرباني.‎ 
وذلك في حديثه عن واقعة السطارة.‎ 

أما الشيخ محمد sell‏ فقد عده.من شعراء توس فيما بعد الألف من الهجرة» فقد 
قال: ... أما الادب فان أول من آشتهر به یما علمت بعد الألف الأريب العالم 
والمجدد لتونس من علوم الأدب العالم الفقيه المتقن أبو علي ابراهيم ابن العالم الفقيه 
عبد اللطيف الغرياني» فاعتنى بالأدب وخصوصاً علم البديع» . وذكر أنه نظم قصيدة تقع 
e‏ عاثة وسبعین بیع سماها: ترصيع البديع في مدح الشفیع؛ وأخرى سماها: حسن 
الترصيع في ألقاب البديع . 
(راجع: الحلل: 362/2 عنوان الاریب: 142-140/1). 
(3) زاويته معروفة قرب زغوان وقد خدمه الشيخ Al‏ الغيث القشاش وبه تخزج. 
(4) ذیل بشائر الإيمان: 170. 
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على ما تقدم؛ وشرع في إقراء الدررا"“ بها حضر له فيه الشيخ احمد هذا 
فقرأ عليه نصفه الأول فلما اراد تكميل نصفه الثاني قال له شيخه رمضان: 
Alan‏ لا يكمله عليك إلا أناء فاقعدہ في المحراب وكمله عليه. وأطنب في 
مدحه ليوسف داي وعرفه أنه بعد ان اقراہ صار يقرأ عليه. وحصل للشيخ 
أنخمك بذلك صيت في البلد ووجاهة مع يرست داتي: وهذا يدل على 
إنصاف رمضان أفندي وحسن طریته کما ينبىء عن قصوره وضعف ملكت . 
ولما توفي الشيخ رمضان افندي اولاه پوسف داي جمیع وظائفه من 
الفتویٰ وخطبة جامعه ومشيخة مدرسته Läb‏ الدرر بها والذي اظن ان 
الرجل في الفقه ليس بذلك وكيف تكون ملكة من لم يقرأ في اهب سرى 
نصف كتاب على شيخ كمله ذلك الشيخ عليه. وما سبب هده الشهرة إلا 
شغور البلد ممن يحسن المذهب الحنفي كما قال الشاعر : (الوافر) 
لعمر أبيك ما نسب المعلیٰ ‏ إلى كرم An‏ الدنيا كريم 
ولكن البلاد إذا افشعرت وصرح نبتهارعي الهشيم 
ومصداق ذلك ما حكاه الوزیر(*) في دولة أحمد خوجة المتولي عند 
موت أسطا مراد عام خمسین والف فإنه ذكر أن ذلك الداي لما عقد 
النکاح لابنه وجمع لذلك الأعيان من الباشا والفقهاء وأهل الديوان وأخخذ 
العدول في وضع خطوطهم في رسم العقد رفع الرسم لمفتي الحنفية ایغ 
أحمد هذا ليضع خطه بصحته فابى رعل ذلك بان البنت gie‏ عن اب 
وتعقدون CP‏ عليها قبل استيمارها وهذا لا يجوز. وكان في المجلس 
إمام الداي وهو الشیخ آبر عبدالله محمد برناز الاکبر المعروف بقارة 


(1) هر كتاب: درر الحكام في شرح غرر الاحکام تاليف محمد بن فرموز الشهير بمتلا 
خسرر الحنفي المترفى سنة 885 / 1480, 
(2) الحلل: 398/2. 
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خوجة') وهو أحد تلامذة ذلك المفتي فقال له: «يا سيدي إن الشهود 
يسمعون منها إذ انصرفوا قَضَعْ خطك للبرکة» فلح في الإباءء فلما سمع 
الداي تحاورهما سأل إمامه عن سبب امتناع المفتي من وضع خطه فحکیٰ 
له ما تعلل به من بحث الاستيمار. فأمر بإدارة اليب لقطع المجلس؛ ثم 
اختلی بإمامه وحلف له أنه لییٔحٹن عن حکم المسألة فان تبين له خطأ 
المفتي في امتناعه انتقم منه وان ظهر صوابه في ذلك انتقم من الامام AN‏ 
كان عالماً بحکم المسألة ولم ينبهه للاستیمار قبل المجلس. فخرج الامام 
من عنده هائماً على وجهه فاستقبله جندي ما وقمت عليه عينه قطء يقال 
أنه الخضر عليه السلام» فقال له: «أما تذكر اليتيمة الفلانية كيف أجاز هذا 
المفتي استيمارها بعد العقد فما باله منعه هنا والقضية واحدة». فرجع إلى 
اليائ وأخبره بذلك فصدقه فيه لأنه كان حاضراً لذلك العقد. وکان سبباً 
لعزل المفتي عن جميع وظائفه حتى خشي عاقبة الأمر. 

Ae‏ الإمام DM‏ فاتاه وتكلم معه في أن يصلح أمره مع الداي 
لعلمه بمکانته لذیه وأعطاه مائتي سلطاني» فحلف أن لا يقبلها وتكفّل له 
برد وظائفه:ان.آزادها» فقال "d‏ أريدها سوئ الفتوی. فلما آخبر الامام 
الداي بما دار بينهما وی له بتجمیم ما تكفل للمفتي به. 

وأقول: هذه القضية تنبىء عن قضوز كل من المفتي والامام. أما 
الأول فلانه لا وجه لامتناعه من الفتوی بصحة العقد سواء كانت البنت 
قاصرة عن درجة البلوغ d‏ بالغة أما على الأول فلأنه لا معنى لاستيمارها 
لا قبل العقد ولا بعده إذ الصغير لا يعتبر له رضى حتى يستأمر بل متى عقد 
له وليّه ولو امرأة من ذوي الأرحام عند فقد العاصب صح العقد نافذاً من 
(1) ولد سنة 1012 / 1604 وتوفي سنة 1084 / 1673. وترجمته في: الحلل: 400/2 


رما بعدها ‏ ذيل بشائر الإيمان: 172. 
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الأب عند الإمام وإن كان يثبت لها خيار البلوغ فيما إذا لم یکن العاقد له 
أب ولا جداً كما في مسالتناء اما على البلوغ فلانه وإن كان فيه الاستيمار 
إلا d‏ على سبیل الارلوية دون الرجوب لان قصاری العقف بدونه من آب 
فمن دونه أن یکون عقد فضولي وهو غير فاسد عندنا وإنما هو غير لازم 
حتی یتوقف على الاجازة وذلك لا يتفي ép‏ الصحة بل يثبتها والا لما 
نفعت الاجازة فيه وحینثذ فما یمنعه من الافتاء بها ولئن خشي توهم لزومه 
یزید: موقوف على إجازتها. وأما الثاني اوهو الامام فلانه لم یرد على 
المفتي إلا بانه اجاز الاستیمار بعد العقد في نظیر التازلة ومنعه فيهاء ذلك 
gl‏ من العلم. 

وأما أحمد الثاني وهو الأندلسي!') فهر العالم العامل البارع الکامل 
الورع الزاهد الجامع للمعقول والمنقول المحقق للفروع والأصول. 


ولد بالأندلس وخرج منها حين تغلب عليها العدو. وقذفت به أيدي 
النوی إلى بلاد البوشناق . فاخذ عن علمائها ثم کر إلى بررصا وبھا إذ ذاك 
فضلاء فأخذ عنهم أيضاً. وكان رفيقه في الأخذ عنهم يحبى أفندي الذي 
ولي بعد ذلك مشيخة الاسلام للسلطان مراد فاتح بغداد. ولما Ak‏ 
استقرار قرابته الذين ألجلّتهم نكبة الأندلس عنها بتونس توجه إليهاء فدخلها 
بعلم جد Zo‏ فيها الفقه النعماني؛ فاخذ عنه جماعة اعظمهم شاناً الشيخ 
مصطفى بن عبد الكريم الآتي ذكره» ولا زال تنقله طبقة عن طبقة إلى وقتنا 
هذا, 


وله عدة تايف اجلھا: شرح منية dach‏ أبان فيه عن يد طولى 
(1) ترجمته في: ذيل بشائر الإيمان: 170. 


Se: )2(‏ المصلي وغنية المبتدي للإمام سديد الدين محمد بن محمد الكاشغري المتوفی سنة 
5 / 1305. (كشف الظنون: 1886/2). 
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وباع مدید وسعة اطلاع. ولا غرابة في تحقيقه مذهب غيره أيضاً من 
المالكية والشافعیةء ينقل نصوص كتبهم ويستدرك بالراجح على الأخذ 
منهم بالمرجوح. 

ولما دخل تونس أعطي تدریس الشماعیة!")» وهو أول من أعطيه من 
الحنفیة والفتویٰ بعد عزل الشیخ Mes)‏ الشريف التونسي أيام Gul‏ 
كما سبق. 

وقد كان السلطان مراد طلب من شيخ الإسلام يحيى أن ينظر له 
فقیهاً یتخذه Hai‏ ومعلماً فذكر له الشيخ أحمد هذا السابق ما بينهما من 
الألفة أيام القراءة: (البسیط) 

إن الكرام إذا ما آیسسروا ذكروا 

من كان يألفهم في المنزل الخشن 

إل فما كانت القسطنطيثية العظمى وهي إذ ذاك H‏ البلاد dd‏ 
الاسلام تخلو من مثلة+ 

A Al Aen‏ بتونس من أرض المغرب» فخرج الفرمان 
المطاع وعيّن به قبجي باشا في استدعائه لدار الملك» فاجاب بالامتال 
وتهيّأ للسفر؛ فاجتمعت عليه قرابته وفیهم أواللاتة فبكوا بين يديه وأبکوہ؛ 
فرجع عن ذلك وكتب بعذره لشيخ الإسلام لیقرره عند السلطان فقرّره لديه 
فقبله منه» وعيّن قبجي باشا H‏ بفرمان يتضمن الأمر بتعیین ست ريالات 
له من الجزية كل یوم» فاستكثر الشيخ ذلك وقال: ربعها يكفيني » 
(1) سميت بهذا الاسم نسبة إلى سوق الشماعين الذي كان حولها وهي من مأثر الأمير أبي 

زكرياء الحفصي, بناها سنة 633 / 1235 وتدارکها أحمد خوجة بتجديد عمارتها في 


سنة 1057 / 1647. (راجع: معالم التوحيد: 285 287). 
(2) سقطت من -ح -. 
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فاقتصرت به عليه. ولما ظهر له بهذه الواقعة شفوف؛ وكان تعيين ذلك 
القدر بهذا القطر غير مالوف؛ مع ان داء الحسد الذميم بين الفقهاء قدي 
تعصبّوا عليه فنصبوا له حبائل المکر حتى نسبوه للكفر في قضية حكاها في 
تاليف له في صفة الإیمان(') محصولها أنه سٹل عن صغيرة في حضانة أمها 
المطلقة وصلت لحد الشهوة ولم تبلغ بعد هل تسقط حضانة أمها فيها حتى 
ينتزعها أبوها d‏ لا حتى تبتی عندها [لی بلوغها؟ فاجاب ہما هر المعتمد 
في المذهب من قرل محمد بسقوطهاء وكان المعارضون له أجابوا بقول 
الإمامين من عدم السقوط وبقائها في حضانتها ختى تبلغ » وزعموا أن ذلك 
قول أبي حنيفة وجميع أصحابه؛ فقال الشیخ: اما قول أبي حنیفة فصحيح 
وأما قول أصاحبه فباطل. قال: ففهموا عني وجاؤرا e‏ وزوراً A‏ 
حکمت ببطلان ترل الإمام . 

هكذا في النسخة التي رأيتهاء ولعله قول الامامین. ثم قال: رانفقرا 
على ردة من لفظ بذلك واطلقرا به نتواهم مع ان ذلك القول لو فرض 
صدوره من مسلم لا یترتب عليه طعن في الدين ولا إنكار ضروري من 


ضرورپاته. 
اقول : عدم الکفر بذلك ظاهر جدآء ولکنهم: (الکامل) 
حسدوا الفتی اذ لم ينالرا فضله 


فالقوم اعسداء لے وخصوم 
كضرائر الحساء فلن لوجهها 

Më‏ ووتبا إن هلذميم 
مع أنه رحمه الله تعالئ كان كما قیل في مثله: مقبلاً على شانه إلا أنه 


)1( تعليق بهامش ‏ ب نصه: رایت بآخر نسخة من هذا التالیف أن نراغ تأليفه منه كان 
ضحی يوم الجمعة ثالث وعشرين شوال سنة سبع واربعين رالف. 
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غير عارف بزمانه. وکما قيل أيضاً: (الرمل) 
ان لا يدري مُداراة الورئ 
An‏ ازاة السسووی A‏ سر بصع 
وقد قال الشاعر : (البسيط) 
ماد مت EL‏ الناس كلهم 
انا أنت في دار SL. AN‏ 
من يدرى دری ومن لميدر يرئ 
عماقلیل ندیم أآ للف داك 
وقال آخر: (السریع) 
ودارهم مسا دمت في دارهم 
وازفهم سامت في ارضهم 
ولما وقعت الراقعة عزل نفسه عن جمیع الوظائف واعتزل الناس 
جملة حتی بن على نقسه باب داره وبقي على ذلك إلى أن توفي إلى عفر 
الله ls dia?‏ أتحقق عام وفات(") وان کال تاريخه مکتوباً على قبره الذي 
هو بقرب القنيطرة التي هي امام باب عليوة لأن: . . (۴) تاریخ الموت قد 

محاه طول البلا فلا يكاد يبين. 

(1) بهامش ‏ ب ۔ تعليق نصه: قوله: ولم يتحقق عام وفاته كان المصنف غفل عما ذكره 
حسين خوجة في ترجمة الشيخ مصطفى بن عبد الكريم من أنه توّلى تدريس اليوسفية 
عوضاً عن شيخه سيدي احمد الشريف لموته في أوائل شهر ربيع الأول سنة ۱1067 فهو 
ینید تحقيق عام وفاته. وبقاء هاته المدرسة بيد الشيخ إلى وفاته۰۰. أنه عزل نفسه عن 
جمیع الوظائف وإن كان هذا صرح به حسين خوجة أيضاًء فالظاهر أن المدرسة مستثناة 
فما عزل نفسه عنها. كتبه محمد بيرم الرابع على هامش نسخته في هذا الموضوع. 
(راجع: ذيل بشائر أهل الإيمان: 178). 
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وكان بعض من له عناية بزيارة قبور الصالحين يذهب بي وأنا صغير 
إلى قبره فيدعو هناك ويأمرني بالدعاء ويقول لي : إن الدعاء عند هذا القبر 
مستجاب. وكنت أریٰ أكثر المازة بذلك الطريق يقف عنده و يدعو تفعنا الله 
برکاثه. 


وقد مدحه بعض تلامیاه برجز نضه : 


احمد من A‏ الکتاب احمدا 
وأيدالدينبماقدافهما 
فعلموا إذ علموا وصرفرا 
أعنّة اعتنائهم للضع 
وخفضوا جناحهم للامة 
لنظم رسم الشرعة الحنفية 
آمرهم من فضله الالاهمي 
وظفروا بمني؟ نة 
وعبدوه مخلصین فاثاب 
استخدموا في حقه الجوارح 
منهم بنوره إلى أن خرجا 
حتى أضاؤوا طبق الآفاقا 
ولم تزل طائفة منهم على 
بحفظ سُنَة وحفظ فرض 
ولن يضرهم مخالف ولا 
وقد لقيت ولِرَبّي الحشد 
في كل قطر منهم عصابة 
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مُعچزة لما اذعی وأحمدا 
الصاص حن ديه وآمشه 
العلساء ال کت والهمآً 
أفعالهم في er‏ وصرفوا 
منتصبين في مقام الوق 
وجزمواالملاشت الملمَیَة 
والضم مع أجزائها الرّعوفية 
بمدد صحبة عون الله 
صالحة وبلغفوا الأمنية 
كما دعوه موقنين فأجاب 
فملا القلوب والجوانح 
یعلموا على أفراههم وعرجا 
كم غافل من نومه أفاقا 
الحق ظاهرين أمرهم علا 
يكل صقع ويكسل آرض 
یقدح باطل إذ الحق جلا 
ایام كان لحجاز القصد 
هم أولو التحقيق والإصابة 


وإنني لما حللت الخضرا 
لقيت فيها العالم الصدر الجلي 
أحد أعلام الهدى بتونس 
من ليس یغشیٰ ربّه ولا 
أكرم به من قرشي أنفس 
أبقاه ربى راقياً معظما 
ألغهم 5 
لاسيمانهايةالمجلي 
فهو النهايةهوالهداية 
قرّره بالکشف والتنقيح 
وبلغ الخاية في الأمرين 
أخرج إذبحث كنز العيني 
سالك منهاج الهدى وأمّه 
میا أصوله الستبطة 


ةوتذكرة 


ه وصتفا 


دونها دحي 
حر بامل مذهت النعمان 
أن يصرفواهمَهمإلية 
لأنه المحيط في إفصاحه 
دل على طوليدوباع 
كذاك آلف في التصريف 
في لفظه المبين الفصيح 
عليك یا طالب علم بهما 
ودع مقال من أبى أو اّعی 
وقل لمن كابر أو قد عاندا 
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وقاهاربّي كل باغ ضرا 
الرافع الهمة للمولى العلي 
الحنفي أحمد الأندلسي 
يخاف لوم لائم وإن قلا 
حمل راية e El‏ للمؤتسي 
وقدأراني للقاء بعض ما 
فرط آفان اهو 
لمنته ورائم الإبداية 
وحرر المنقول في توضيح 
فانظر تراه مجمع البحرین 
منه فأصبح قرير العين 
بحفظ مذاهب الأئمة 
منها الفروع فهي المختلطة 
معنونةوعملةوتبصرة 
من الجزائر إلى عمان 
ويعقيدوا خناصرا عليه 
بکل ما يفصح عن إيضاحه 
متشؤه وسے اط لاع 
للا احاامن یف 
خلاصة التسهيل والتوضيح 
مجتهداً فتوضح المبهما 
والحق قل أحق أن يتبعا 
فمالنا إلا اتباعأحمدا 


ویسال العفو من الغفار عبيدهعلي الانصاري 


خادم أهل العلم والتعليم وسرسل الصلاة والتسلی 

السيّد المعلمين أحمدا والالوالصحب نجوم الاھتداء 

ماختمت اعمال من والاه پچیقنسورل لا اه الا الله 
D ۰ 4‏ 


وینلوه ذاك الازهري محمد ' “ببلدة زنزور غدا طالعاً بدرا 


بعد أن عزل الشيخ الأندلسي نفتته قندم عوضه الشيخ محمد 
الازهری!) وهو الشيخ الإمام» احد العلماء الأعلام البالغ من تحقين 
العلوم على تعدد أنواعها اقصی مرام . 


ولد بزئزور من عمل طرابلس الغرب؛ إذ كان أبوه من ترك Zell‏ 
القاطنين بها. ثم هاجر في طلب العلم لمصر واعتكف بالأزهر الفعمور 
لتحصيله أمداً طويلاً حتى نسب إليه. فاخذ عن اعلامه ومن أجلّهم الشيخ 
ابراهیم اللقاني!*) Zeile‏ محققي المالكية هناك . 


ثم قدم تونس بخزانة من علم يحويها صدره فاخذ عنه 
أعيان نبهائهاء ومن réel‏ الشيخ محمد قریسم') صاحب سمط 


(1) محمد بن مصطفى الازهري المترفى سنة 1067 / 1056, وترجمته في: الحلل 
السندسية: 430/2 431 ۔ ذيل بشائر أهل الإيمان: 171 ۔ 172 

DI‏ ابراهيم اللقاني: من ابرز العلماء والمحڈثین بالاژهر . من آثاره: بهجة المحاقل راجمل 
الرسائل - جوهرة التوحيد. توفي سنة 1041 / 1631. (راجع: معجم المؤلقين: 2/1 
والمصادر التي احال عليها) . 

(3) فقبه ومزرخ. ولد بتونس وبها نشا في طلب العلم. تصذر للتدريس ai‏ من اھم آثارہ: 
سمط اللال في تعريف ما بالشفا من الرجال ‏ رسالة في المواقیت. توفي سنة 1114 / 
2 (لاعلام: 233/7 - ذيل بشائر أهل الایمان: 195 196 - شجرة النور: 
0 - عنوان الأريب : 6/2 - 8 معجم المؤلفين: 11/ 154). 
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(Un‏ وكان قدومه لها أيام محمد باشا بن مراد باشا الشهير بحمود©) 
فاستقبله بمزيد الإجلال والتعظيم حتی قدّم له مرة نعله بیده» وأفرغ على 
کاهله سجال الاحسان فأعطاء في بعض العطايا داراً بخدمها وفروشها 
وضيعة ودراهم مما جمع ذلك على رخص هذه الأشياء في ذلك الوقت 
أربعة عشر ألف ريال بسكته. ولا زال يوالي عليه عطاياه حتى بلغ من 
الغنئ ما فوق المنی إذ ذكروا أن تركته أحصيت لوصية فيها فبلغت مائة 
ألف ريال مع أنه دخل تونس AIS‏ عباء. والعذر له بین في dp‏ حمودة 
باشا في الثلاثة التي إذا سُثل عنها يجيب بلا وهي : هل رأيت أعلم من 
الشيخ ابراهيم اللقاني وأنور من جامع الزيتونة وأكرم من حمودة باشا: (البسيط) 
والناس fl,‏ من أنيمْدحوارجلة ما لم یروا عنده آثار إحسان 


وتجکی الوزیر(") وحسين خوجة*) أنه رفع إليه سؤال في ثور انفلت 
من ید ماسکه فدخل محلاً فيه جير فعمي فاجاب عن المسالة» استجلبا5) 
فيها Eh‏ رمي غريبة الندور. ولم یذکر صورة السوال ولا الجواب. 
والظاهر أن السوال وقع عن ماسکه هل يضمنه لربه. 


وعندي ,أن هذا لیس مما يُمدح به مثله على تقدیر جلب النص في 
عين النازلة ولا آظنه کاثناً lz‏ هو إن كان ولا بذافي جنسها المندرجة هي 


(1) قال حسين خوجة: «وأتى فيه بعجب العجائب وأبدع فيه غاية الإبداع» محشو 
بالأحاديث الشريفة والسير النبوية وتراجم الصحابة والتابعین وسائر الأعيان المحدّثين 
وفقهاء الأمصار والشعراء إلى غير ذلك. ومككّث في تصنيفه أربع عشرة سنةہ, 

(ذيل البشائر : 196). والكتاب مخطرط في عدة أجراء بدار الكتب الوطنية بتونس 

DI‏ تولی حمودة باشا حكم البلاد بعد وفاة أبيه مراد باي سنة 1041 / 1632 وتواصل إلى 
سنة 1076 | 1664ء 

(3) الحلل السندسیة: ۰411/2 

(4) ذیل البشائر: 172 

(5) في النسختین : جلب . وأثبتنا ما وجدناه بالمصدرين اللذين نقل منھما المؤلف. 
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تحته من الدابة المنفلته إذ کون جناية تلك الدابة المنقطع نسیتھا للماسك 
بالانفلات قهراً عليه على نفسها أو غيرها ليس لها اعتبار لأنها من جناية 
العجماء التي هي جبار مسطور في جميع الأسفار . 

وكانت وفاة الشيخ أيام محمد _پاشا في التاسع عشر من صفر 
Tel‏ عام سبع وستين وألف وڈفن پزاوڈ الأستادسيدي أحمد بن عروس. 

H D H 

ويقفوه ذاك العالم الف مصطفى به والذ عبد الكريم حوئ الذكرا 

هذا الشیغ(*) هر عين الاعيان الذي لم بختلف في تلزدہ بتحقين 
العلوم اثنان, 

ولد أبوه عبد الكريم!') ببنزرت؛ وتعاطى العلم. فشارك A‏ الفقه 
وغيره. وكان يستحضر كتب الصرف الخمسة الشهيرة عند الاعجام. ولي 
خطبة Dal ck‏ وتوفي بتونس ودفن بالسلسلةا؟! تحت صرمعة 
الجامع المذكور. 

ولد ابنه الشیخ مصطفى عام ثمائیة وعشرين وألف في ایام يوسف 
داي. فقرأ العلم أولاً على والده. ثم أخذ عن الشيخ أحمد لفلوفا") 


,- انفردت بها -ح‎ DI 

170 - 177 : ترجعته في: الحلل السندسية: 570/2 رما بعدها ۔ ذیل بشائر‎ DI 

(3) راجع؛ ذیل البشاثر : 178. 

(4) حول جامع القصبت راجع : ناريخ معالم التوحید : 157 رما بعدها 

(5) اي: مقبرة السلسلة وهي من آقدم مقابر مدينة نونس وكانت Ai‏ بين القصبة رياب 
الجديد. (راجع : الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامي: 250) 


(6) من فقهاء المالكية. له مشاركة في عدة علوم. تخرّج به Ae‏ من علماء زمانه. éi‏ 
البشائر: 192). 
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والمسند البركة سيدي أحمد الشریف إمام مسجد دار الباشاء وعمدته في 
الفقه سيدي أحمد الشريف الحنفي. ولاحت عليه لوائح النجابة وتنسشّمت 
منه نفحات الاصابة حتى كان شيخه هذا يعبّر عنه بجوهرة المعقول. ولم 
یزل فضله يزداد وذكاؤه يخرق المعتاد حتى صار رئيس زمانه والمقڈم على 
أقرانه . وسلم له تحقيق المعقول والمنقول والتقدم في الفروع والأصول. 
وتزاحم الناس في الأخذ عنه وتفاخروا بالتلقي منه من طائفتي الحنفية 
والمالكية» فمن الأول شيخ الإسلام أبو الحسن علي الصوفي الآتي 
ذكره» وصهره البارع المحقق أبو عبد الله محمد بن محجوبةا'٢.‏ وكان يوم 
عقد الشيخ له على بنته یوما مشهوداً هرعت إليه أهل البلد على طبقاتهم حتى 
حضرة محمد باشا في أهل الديوان بأسرهم» وكان ذلك يوم الجمعة» فخطب 
الشيخ خطبة تتعلق بفضل النكاح» ومن الطائفة الثانية الشیخ أبو الحسن علي 
ليس !“ا قرأعليه تسهيل ابن مالك وأبوعبدالله محمد الخضراوی() . 


وکان الشيخ المِتترجَم له زلوعاً بكتب الأعاجم فأقرأ في 
ال گوس اس کے على الكافية") وفى الفقه صدر 
se )۱(‏ خوج بتوله: حاوي النغتائل. كان أبوه Lan‏ فأسلم. واجتهد في طلب 
العلم. توفي سنة 1117+/17057. (الحلل السندسية: 701/2 - 702- ذيل بشائر: 
۵ - 183(. 
(2) ولد سنة 10749 / 1060 وتوفي سنة 1146/ 1733 وترجمته في: الحلل السندسیة: 
۵ 150 ذیل بشائر : 239 2 240 - شجرة : 6ء 
(۱) ولد سنة 1087 / ۰۱677 alle‏ في المعقول والمنقول. أخذ عن سعيد الشریف ومحمد 
الغماد وقاسم الماري وغیرهم. توفي سنة 1144 / 1731ء 
(الحلل السندسیة: 141/3- 144- ذيل بشائر: 234- 235 - شجرة الٹور؛ 
5 _ 126 - الشهب المخرقة: 183 - عنوان الاریب : 11/2- 14). 
(4) بعرف هذا الشرح «بالفواند الضيائية» وهو لنور الدين عبد الرحمن بن أحمد ثور الدين 
الجامى الستوفى سئة 898 / 1492. (كشف الظنون: 1372/1 ۔ هدية العارفين: 
534/1( 
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الشریعق!") وایضاح الاصلاح لابن كمال باش“ والدررا') کثیرآه واترني 
الحدیث البخاري Ma‏ بشرح العيني!*! بجامع يوسف داي حين ولي إمامته 
وروایته» وكان يترجمه بالتركية إذ كانت له فیها ید طولئ. 


وولي أيضاً مشيخة Sie‏ ية الجامع اليوسفي جين ولي 
الفتویٰ بعد موت الشيخ الأزهرتيا").::زكان لا يفتي إلا كتابة ولا يجيب لا 
عن تحقيق. فالوا: وربما يمكث في المسألة سنة حتى ينساها صاحبھاء 
فإذا انفصل فيها على ما ينبغي Jee del‏ وقد قالوا أنه إذا طالم لا 
يجاري والا لم يات بشيء. 


واعترضته بعد هذا طوارق المحن والهموم بقدز الھمم. de‏ 
The,‏ عن الفتوى التي كان احق بها واهلها سنة خمس een‏ 
وألف واولیٰ فيها وفي خطبة الجامع اليوسفي الشيخ یوسف "ذرغوث 
الأكبرمع أنه لا يبلغ في العلم مذه ولا نصینہ ونقل هو للجامع 


(1) لعل المقصود كتاب: تلقيح العقرد في الفررق بين أهل النقول رهر في فروع الفنه 
الحنفي الذي A‏ أحمد بن عبیداله بن ابراهيم المحبوبي النبسابرري المعررف بصدر 
الشريعة المتوفی سنة 630 / 1232. (راجع : معجم المؤلفين: 308/1). 

DI‏ وهو شرح لكتاب إصلاح الوفاية لشمس الدين احمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا 
المترفى سنة 940 / 1533. (كشف الظنون: 109/1 - معجم المؤلقين: 238/1). 

(3) درر البحار الزاخرة» رهي منظومة في الفروع نظمها عبد الرحيم بن محمود el‏ 
الحنفي المتوفی سئة 864 / 1459. (كشف الظنون: 746/1). 

)4( وهو من الشروح المشهورة كما ذكر حاجي خليفة. وهر شرح كبير في عشرة Al‏ 
ریسمی هذا الشرح: عمدة القارىء. (كشف الظنرن: 548/1) 

(5) تعليق بهامش -ب - نصه: وقوله: وخطبة الجامع اليرسفي حين ولي الفترى بعد مرت 
شيخه الأزهري؛ هذه المسالة تدل على أن الأزهري ثرلى تلك eh‏ 

(6) هو الداي الحاج مصطفی ثاره كوز الذي تولى الحكم بعد رفاة الحاج مصطفى لاز سنة 


5 / 1665ء (راجم آخباره في: الحلل السندسیة: 420/2 رما بعدها ‏ ذيل 
بشائر: 96). 
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الباشي!') إماماً وخطیباً ومدرّساً. وبقي معزولاً من الفتویٰ نحو ثلاثين سنة 
حتی تقدم عليه فيها تلميذه الشیخ عبد الکبیر درغوث بعد موت والدہ 
الشيخ يوسف مع أنه كان دون والده الذي هو دونه. 


ثم كان عاقبة أمره أن HR‏ قتله ذلك الشقي طاطار(*) داي محمد 
المتولي من قبل محمد بن شکر صهر محمد باي حين أَخلٍ البلاد منه 
بمحلة الجزيريين سنة ست ومائة وألف» فيكون قد بلغ من العمر ثمانية 
وسبعين سنة . 


وسبب قتله على ما قيل أن ذلك الداي لما أكثر من قتل النفوس» 
يقال أنه قتل في مدته التي هي دون العام ثمانمائة نفس؛ وكان قد ورد على 
الحضرة العلیة قبجي باشا فذهب إليه الشيخ ليل وحمله شكاية للسلطان 
ف جور lb, AË‏ :ذلك خنقه اق فيبثره ولما اخرج منها ین 
زجعت البلاد عن قرب لمحمد باي وجد على حاله وحبله في عنقه لم 
wier‏ نة یسوی )خاش اصابه من حجر في البئر حين Al‏ فیها An‏ 
وار سيدي ٹر 


وقد ابتلاه الله تعالی بأشرٌ الدایات së‏ کوز وطاطارء إلا آنهما 

(1) بناه حمودة باشاء وقد آقیمت أول جمعةبهذا الجامم في شهر رمضان سنة 1066 / 

5 وكان اول خطیب به الشیخ محمد آلأزهري المذکور. (راجع : تاریخ معالم 

التوحید: 181). 8 

(2) تولی حکم البلاد سنة 1105 / ۰1694 یقول حسین خوجة: قتل من النفوس LE‏ أناساً 

كثيرة. وتجاوز ظلمه حتی فتك بالعلامة الشيخ مصطفی بن عبد الكريم مفتي 
۳ 


الحلل السندسية : 577/2 رما بعدها - ذيل بشائر : 105), 
محمد الجلاز القيروالي. استوطن مديئة تونس. وحبّس مقبرته المشهورة على 
جماعة المسلمین . (انظر : الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامي: 248 - 249), 
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عوجلا بعقوبة كانت من جنس العمل: عزله الأول Pä‏ الحؤل عُزلء 
ما يدت شس 
H‏ “۸ « 


ويوسف درغوث ويتلوه فرعه ,كبير ولمًا أن حوی بعدہ الأمرا 
أضيف له ثان Al‏ الحسن الرضئ ` علي هو الصوفي فاقٹرناذکرا 

تضمن البیتان ثلاثة من المفتين ھم: الشيخ يوسف درغوث الاکبر 
وابنه الشيخ عبد الكبير والشیخ علي الصوفي. 

أما الشيخ يوسف درغوث!!) فكانت له ملكة وسعلی في الفقه وكاملة 
في الميقات. أخذ الفقه عن الشيخ محمد بن UD‏ إمام الجامع 
اليوسفي كان المتوفى سنة سبع وتسعين وألف دفن بزاویة الاستاذ سيدي 
علي بن زياد على يمين الداخل. وحين تخلى عن القضاء الشيخ الإمام قازہ 
Us‏ وهو جذ الشيخ احمد TE‏ صاحب الشهب احتيج إلى من 


(1) ترجمته في : الحلل السندسية: 466/2 408 ذيل az,‏ 181 
(2) ولد بتونس سنة 1020 / 1612 وتفقه بها على علمائها كناج العارفين البتخرتي وأحمد 
الشريف. واخذ بالأزهر عن الشيخ ابراهیماللقاني . 
(ترجمته في الحلل السندسیة: 526/2 529 ذيل بشائر: 174 177 
المزنس: 316). 
وقد ورد تعلين بهامش السخة - ب . نصه: حدثني رالدي عن شیخہ ابي الحسن 
e‏ قرا على الشيخ مصطفى بن عبد الكريم في باب الإضافة من 
Sa‏ فدخل على الشيخ من آخبره بموت الشيخ محمد بن شعبان ھذاء 
فاسٹرجع ثم ات رحمه الله ولم يعرف بين المضاف والمضاف إليه 
(3) محمد برناز الشهير بقارة خوجة. ولد سنة 1012 / 1004. فقبه نحوئي وعررضي. 
درس بالمدرسة الشماعية وہمقام الشيخ علي بن زباد. توفي سنة 1084 / 1071ء 
(الحلل السندسية: 400/2 406 ذيل بشالر: 172 ۔ 174)۔ 
)4( أحمد بن مصطفى برناز. ولد بتونس سنة 1074 / 1063. درس على علماه توئس. ثم 
دخل مصر عند توجهه إلى الحج فجالس علماءها. من آثارها: الشهب المخرقة فیمن × 
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يباشره نيابة حتى يقدم المولى من قبل الدولة فقدم الشيخ يوسف هذا ثم 
أولاه قاره كوز الفتوى بعد عزل الشيخ مصطفى بن عبد الكريم في التاريخ 
المتقدم أعني سنة خمس وسبعين وألف» فكان ذلك مبدأ دخول الفتویٰ 
لبيت الدرغوثيين لا كما تزعمه العامة على ما كنا نسمع منهم من أنها 
بأيديهم منذ دخل الترك؛ ولا أدري من أين سرى لهم هذا الوهم مع بعد ما 
بين الدخوليين فإنه أربعة وتسعون سنة. 

وكان مع الشيخ من مفتي المالكية الشيخ A‏ الفضل المصراتي(؟) 
فلما توفي في عام خمس وثمانين صار رفيقه من ولي بعده وهو الشيخ 
العلامة القدوة أبو Ate‏ محمد فتانقا*) الذي أولاه مراد باي بن حمودة 
باشا بعد إباء الشيخ عليه واستعطافه في إعفائه بالقصيدة الغرّاء التي يقول 
نیها: (الكامل) 

قسماً بنور جمال طلعتك التي تروي بشاشتها ظماً المرتاد 

لمهامه الأمر الذي ادعی له فیح يبيد رواحلي وجيادي 

وکتب" تحتها : |جازتي (قالتي . وجمع الأمير له الديوان بعد ذلك 
déi‏ له بمحضرهم: إن امتنعت بعد هذا كنت معرضاً لهذا عن هذا؛ 
Lola‏ بهذا العزّ العظیم. 

ولم یزل الشیخاد المفتیان درغوث وفتانة على وظیفتهما إلى أن 


ادعی الاجتهاد لولا انقطاعه من أهل المخرقة - کتاب إعلام الأعيان بتخفيفات الشرع عن 
العبيد والصبیان, نوفي سنة 1138 / ۰1726 (ذیل بشائر: 230 - 234). 
(1) توفي سنة 1085 | 175 (ذيل بشائر: 187-186 شجرة النور: 306). 
së )2(‏ نحوي وادیب. أخذ عن تاج العارفین البكري وأبي الفضل المصراطي ومحمد برار 
وغيرهم. توفي سنة 1115 / 1704ء 
d‏ السندسیة: 084/2 ۔ 685 ذيل بشائر: 198- 199- شجرة النور: 
0۔ الشهب المخرقة: 153 وما بعدها - عنوان الأريب: (2/ 4- 5). 
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دخلت سنة ثمان وثمائین ونار الفتنة Seck,‏ بین الأخوين محمد وعلي 
ابني مراد بن حمودة باشا والبلد يومئذ بيد de‏ وكان للشيخين ميل ll‏ 
فتأدت لهما المحنة بسبيه وذلك أن We‏ لما خرج من البلد للقاء أخيه 
وتركها لنظر دايه محمد طاباق!') خالفم أخوه محمد إليها فأحرق Wal‏ 
واقتحمها على الداي عنوة» وانحاز الداي بعدد جم من العسكر إلى القصبة 
فاغلق بابها وحاصر بهاء وتصراف محمد باي في البلد وجالت يده في 
المنتسبين لأخيه فقبض على الشنيخين| المذکورین واعتقلهما بمحلته 
المنصوبة بالجبل الأخضر خارج البلدء فلا H Ze‏ واحن الشيخ فتانة 
بالشر تكلم مع رفيقه في الفرار فلم يرافقه عليه لامر قد قدر » فعزم الشیخ 
فتاتة عليه وسهله له قرب المسافة؛ فأخذ إبريقاً وخرج من de‏ اعتقالهما 
برسم قضاء الحاجة وستره ظلام الليل فخلص إلى البلد واختفی بدار 
الشيخ سيدي سعید الشريفا* . ولما صدع الفجر ارسل محمد باي في 
قتلهما. فاما الشیخ DH‏ فوجدوه قد فاتهم بالفرار: واما الشيخ درغوث 
فنقذ القضاء فيه فقتل خنقاً رحمة الله تعالى عليه . 


وأما ابنه الشيخ عبد الکبیر") فكان يقصر عن شاو أبيه Ae AN‏ 
الفتيا بعده قبل التحصیل وذلك أن محمد باي ندم على فتكه بالشيخ يوسف 
ولات حين ندم وقد سبق السيف A‏ فاراد ترقيع ما خرق بتولية ابنه 
وظائفه فارسل إليه في ذلك فابی عليه PH‏ شديداً لما هو واجد عليه في 


)1( راجع أخباره في : الحلل: 461/2 وما بعدها ‏ ذيل بشائر : 199 101 ۔ 
Al )2(‏ عثمان سعيد الشريف الطرابلسي . قدم إلى تونس واخذ عن اعلامها کالشیخ Sai‏ 
والشيخ محمد الغماد رغيرهما. توفي سنة 1112 / 1701. 
(الحلل السندسیة: 650/2 ۔ 600 ۔ ذيل بشاثر: 196 198 ۔ شجرة الثرر: 
9۔ الشهب المخرقة: 150 رما بعدها). 
(3) ترجمته في: الحلل السندسیة: 294-73 - ذیل بشائر : 210 - 220 


70 


نفسه من فعلته وأظهر له التعلل بقصوره وعدم أهليته» فما زال به نحو شهر 
فى تكرار المراودة بنفسه وأتباعه حتى أجاب واجتهد معه الشيخ فتاتة بعد 
تأمين محمد باي له وعوده لمرتبته في تدريبه وتخريجه رعاية لصحبة 
والده. 

حکی لي حفید الشیخ عبد الكريم للبنت وهو أحمد اللونقو أن 
الناس کانوا لعلمهم بقصور الشيخ عبد الكبير لا يأتونه للاستفتاء بل ذهب 
حنفیهم كُمَالكيهم للشيخ فتاتة فكان إذا أتاه حنفي يسمع منه نازلته ثم يقول 
له: ما لك لا تذهب لمفتيكم؟ إذهب all‏ ويرسل إليه في الحين بطاقة 
مضمونھا: ترد عليك مسالة كذا وجوابها کذاء حتى تخرج. قال: وجمعنا 
بعد.موته قفافاً ببطاقات الشیخ فتاتة. 

قلت : ولا يخفى قصور الملكة الحاصلة بطريق البطائق لا سيما 
والشیخ فتاتة مالكي المذهب لا دراية له بمذهب أبي حنيفة إذ لم يبلغنا أنه 
أخذة عن شیخ» رالرجل e A‏ العلم والڈین على جانب عظيم» وذلك 
يمنعه من الاغتماد A‏ الإفتاء على مذهب ہما تعطيه ظواهر عبارات كتبه» 
الظاهر ”انندم کت فی البطائق إنما هو جاب المسألة على مقتضئ 
المذهب المالكي» فتخریجه بها إن کان إنما مقي ذلك المذهب» وأین 
تخريجه في مذهب ابی حنيفة الذي تو بصلاذه؟ نعم» قد كان أخذ طرفاً 
من الفقه الحنفي على اند خین مصطفي بن KE‏ الكريم ومحمد بن شعبان 
فامتزجت له ملكة من الطرف الحنفي المأخوذ عن الشيخين. 

والبطائق المالكية التي كان يكتبها له الشيخ فتاتة وإياها عنى الوزير 
في تاريخه إياه ب: «كان يدري المذهبين»؛ على ما سيأتي. 

وقد نسب له الوزير تقريظاً لسمط اللال نصا" : 


(1) الحلل الستدسية: 681/2 -682. 
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انحمدك اللهم يا من أنطق الالسن بنفائس السحہ الحلال والانامل 
ببدائع يواقيت المقال؛ فاصبح روضی Tel‏ في سدان البهاء زمر 
وذجی المعالي لفتوحات أنوارها ناظرآء ونصلي نسلّم على سبدنا محمد 
نقطة دائرة الوجود. وشفيع Mach‏ في الیرم äech‏ وعلى آل 
وصحبه الطيبين الطاھرین؛ صلاة Lan‏ دائمين متلازمين إلى يوم الدين. 


أما بعد: فقد نزهت نظري فيساحة من ریاض هذا الثاليف البديع؛ 
Gil‏ طرفي في بيداء ما أبداه الولف نی خن هذا الصنيع» فلت 
فائزاً بالتقدم في حلبة التاليف» وحائزاً قصب Ac)‏ باشتعاله على الترصيع 
والترصيف» مسحوباً بلطائف تمتد إليه أعناق ذري الههم من کل جاتب 
وترنو ell‏ أحداق ذري المشارق والمغارب؛ فالحق حق éi Al‏ ویقال, 
لم ينسج في زماننا على هذا المنوال؛ فللّه دز مؤلفه حيث جمع نارعی: 
A‏ ہما يعجز عن جمعه القوي فجاء الفایة القصرى. وعلی جل العلرم 
قد احتوی؛ فهو علامة زمانه» ولوذعي ll‏ الجهبذ الفريد. والمحقق 
المفيد» الشيخ الفاضل؛ والنحرير الکامل: ابر عبدالله الشيخ محمد 
قویسمء أدام الله النفع بعلومه؛ وسقی رياض المعارف من صيّب فهرمه» 
d‏ علي قدير وبالإجابة (he:‏ 


وقد فرظ هذا التقريظ الشیخ زیتوتن!") بقولهة 


(1) في النسخ المخطوطة بإضافة : لرابلهاالهتان. 

OI‏ في الحلل: العرصات» رما ناه فهو عن النسخ الممخطوطة وهر e‏ والسباق. 

.)082/2 ذکر السراج أن هذا التقريظ كتب سنة 1104 / 1706, (الحلل السندسية:‎ DI 

(4) الشبخ ابو عبداللہ محمد زیتونة. ولد بالمنستير سنة 1081 / 1671 عالمها وشاعرها 
دمفتيها. تفقه بالقبرران على الشبخ محمد عظوم. ثم رحل إلى تونس فاعذ عن 
اعلامھا. وني طريقه إلى ei‏ جالس علماه مصر کالشیخ محمد الزرقائي راحمد 
المتوفي . من مؤلفاته : شروح لبعض مترن الفقه والنحو . توفي سنة 113 | 6 “ 


72 


هذه بنات آفکار» وعرائس آبکار» ونفائس سجع برزت من وراء 
آستار» جالسة على منابر Zell‏ متنافسة» ساثرة ہین أغصان الریاض 
متمايسة» مرتضعة من ثدي الادب رحيق الزلال؛ منبهة على عظیم مقدار 
سمط اللال» سالكة منه مسلك الاجازة فيها زبرة التألیف وأجازه : (الخفیف) 

نمّقتھا يد المحاسن فضلاً من همام موضح المشکلات 

صادع بالدلیل في کل خطب . ناصر الحق قدوة الأثبات 

شيخ الاسلام جامم لعلوم واسع الصدر فاتح المعضلات 

کاشف الکرب راحم لفقیر رافع القدر دافع المذهلات 

من آتاه پروم فك عفال من مهم لاه بالإثبات 

شک الله سغیه وحباه حین يلقاهروضة الجنات 

علم أرجاء البسيطة التونسية ومفتي الدیار الافريقية المنفرد بين أهل 
عصنره A‏ العلوم, المقلية والفقهية بالرئاستین المالكية والحنفية سیدنا 
الاما ومولانا العلامة الامام» المتصدّي لاجوبة النوازل تصدّي الأسد 
اللیوث أبي Mäe‏ محمد المشتهر بالکبیر في طاعة مولانا الكبير» ونصرة 
شرع السراج sel‏ اہن“ العلم الأكبرء ورئیش الفتيا الاشهر» محررج 
الدلائل. ومقرّب المسائل» وموضح المشکلات لکل سائل؛ المرحوم 
بکرم الله سيدي یوسف درغوث رتم الل السلف» وأدام ذکرهم بالخلف!. 
انتهی . 

وکما قرظ ذلك الکتاب الشيخ درغوث قرظه رفیقه الشیخ فتاتة حيث 
قال : 


«إن أحسن کلام یفتتح به المقال» وأيمن ذکر یصدر به کل أمر ذي 


(ذیل ب 4- 230 - شجرة الثور: 324 - 325 - الشهب المخرقة: 185- 
6 - عنوان الأريب: 11-9/2)۔ 
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بالء حمد الله الملك المتعالء وثناء ذي العزة رالجلال. الذي ابم 
الكائنات بقدرته الظاهرة» واخترع المصنوعات بحسب إرادته الباهرة, 
والصلاة والسلام على صاحب الرسالة العامة A Eech‏ المبعون 
بالایات القاطعة؛ المؤيد بالمعجزات الباهرة الساطعة؛ وعلى آله الاخیار, 
وأصحابه الابرار: ما تعاقب H‏ والثهار وبعدا'! : نقد وقفت!*) على با 
cé‏ من هذا المجموع الثریب» “والانمرذج المُوئق العجيب؛ جع 
صاحبنا وأخینا في الله تعالی الشیخ الفقیه Lal‏ العلامة الزكي الاکمل 
أبي عبدالله محمد ویعرف بقویسم ضاعف الله لي وله الحسنات رغفر لي 
وله الخطایا" ۲ والسيئات Dar‏ فالفيته روضاً اینمت ثمازه؛ وعبقت 
بأريج المسك ازهار فاشتمل على مباحث أثارت الادلة الراضعحة من 
آماکٹھاء فقنصت آوابد نقولها") من غرامض مكامتهاء ech‏ به مجترع) 
قد أشرقت معانيه» وعلت على الفلك الاعلی مبانيه؛ فلله در ناظم عقوده» 
وراقم بلوده» فلقد ضمنه من ملح المسائل وقواطع الدلائل ما تقر به عين 
LA AN‏ (السریع) 

لگ مجموع IL‏ على الشهی والائجم الزهر 

حوى حلى آهل النهى والتقی ‏ والادب البارع والفخر 

کات في حسه روضة حفت بانواع من الزّهر 


2679/2 بداية من: نقد وقفت... إلى آخر التقریظ: ورد في: الحلل السندسية:‎ DI 
0ءء‎ 

(2) الحلل: وثعت. 

DI‏ الحلل: الخطیتات. 

(4) الحلل: بإضافة : ركرمه. 

(5) الحلل: توامها. 

(6) اضاف السراج في الحلل: ومن نوادر الاخبار ورقائق الاشمار ما يستظفر به أرلو 
HI‏ فلا زال في ملك الفضائل بدراً مثيرً؛ رفي سماہ العلئ ug‏ شهيراً. 
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نظرت في آدابه نظرة 
وعاد لي اسي الذي كان لي 
سمت ومانلت لهغاية 


ماوقعت عيني على مثله 


فانمحت الأشجان من صدري 
مصاحباً في سالف الدّهر 
وهل ينال الكوكب الدرّي؟ 
قطوهذاغايةالأمر 


وكما قرظ الشيخ زيتونة التقريظ السابق؛ قرظ هذا بقوله: (الوافر) 


تديّر ما أفادكه الجنان 
وسيره برجز الأفقبدرا 
فأصبح طالعاً فجرامنيراً 
لذهن من إمام ساد Le‏ 
DSP‏ جسن تحرير ونقل 
فكم من مشکلات حل Lä‏ 
ونازلة اتاح لهاچواباً 
ومن یاتیه یشکز ضر دهر 
فيا لله ایام تقضت 
وقد صارت کاخلام ہنوم 
شربنا من فصاحته Laang‏ 
وعرفنا حقيقة کل re‏ 
وخلف فانیآ وغذا لدار 


وحرره بذا الطرس البنان 
إليه صبا على الرغم البیان 
بروضة مجده الحور الحسان 
به فیناقد انتشر الامان 
بدرس کان يشهده العیان 
ومعضلة نأى عنها اللسان 
بتحقیق الدلیل لهایدان 
وهول شدائد فوراًيُعان 
بحضزته وقد سعد الزمان 
وراحت والفژاد لها رمان 
منن الا داب هيّأها الدنان 
إذ یشی لساحته العنان 
بها يبقى بسکنه الجنان 


من رقائق زينت سطوراًء ودقائق جملت سجعاً وشطوراً» وعرائس 
أبكار تاهت جمالاً» وغوارس ریاض آفکار سفتها من رحیق کژرس البلاغة 
زلالاًء نمَقتها يد (مام برع في عصره بلاغة وفصاحة» وبلغ من التحریر رقة 
وسماحة؛ فاعتلی من التحقیق اعلی مقام» واغتذی من ثدي التدقیق فطابق 
بين مقتضی الحال والمقام؛ واحتری من کل فن على مهمه وجمع شتاته؛ 
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شيخنا وسيدنا ومولانا المرحوم بكرم اللہ أبي عبدالقه محمد بن ابراهيم بن 
فتاتة جنل الله بنور فسيح ریاض ضريحه بملابس الرضوان؛ وشمل کریم 
سعادته بمسيره على أحسن حال إلى جنة رضوان. وجمع له بين شهرد 
جماله وجلاله» وأسکنه اعلی الفراديس مع مصطفاہ وال صلی عليه 
وعلیهم أجمعین؛ ما تسم محبوب" وتهلل وجهه لمحیّه: وفاز عبد من الله 
پمزید رضاه وقربه . 


ولم يزل الشيخ عبد الکبیر منفرداًبفتوی الحنفية من تاريخ ولایته 
الذي هو عام ثمانية وثمانين إلى أن جاءت دولة مراد باني بن علي بن 
مراد بن حمودة باشا بن مراد التي كان بدزها في شهر رمضان من عام 
عشرة بعد مائة وألف» فعزله عنها وعن تابعتها خطبة الجامع اليوسفي 
وأولئ فيهما الشيخ H‏ الحسن علي الصوفی!۱ ثم اعاده إلبھماا وأبقى 
الشيخ الصوفي معه على الفتوى على أن الأول لسبقه فيها بالزمان هو 
المفتي الأكبر والثاني له ثان. واستمر العمل على ذلك إلى الآن وربما يزاد 
ثالث في بعض الأحيار(*) . 


DI‏ تعلیق بهامش ‏ ب ۔ نصه: قوله: وأولى فيهما أنه صريح في تولیة الشیخ علي الصوفي 
خطیباً edel‏ اليوسفي. ورایت في رحلة الشیخ شمس الدین: ولي إمامة جامع محمد 
باي وخطبة الجامع الباشي , 

ولقد كان الشيخ شمس الدين من خلطاء الشيخ الصرفي فلا. .. فيما نسبه إليه من 
الوظائف لقول حفيد المصنف: وريما زيد رابع وخامس في هاته المدة التي هي حدرد 
السنتین بعد المائتین والالف. 

OI‏ تعليق بھامش سح ؛ والآن قد صاروا أربعة رهم: العلامة الشيخ محمد بيرم الرابع حفيد 
مؤلف هذا الشرح وثانيهم الشیخ محمد بن الخوجة؛ والٹھم العالم الشيخ سيدي حسن 
البارودي ورابعهم الشیخ الورع سيدي علي الدرریش رحمه اللہ. وفي سادس محرم سنة 
2 ولي معهم Wi‏ في السبقية الشيخ العلامة سيدي احمد الاي رحمه الله فصاررا 
الآن حمسا من المفتین . 
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وسبب عزله على ما أخبرني به حفيده المذکور أن رمضان باي بن 
مراد الثاني استشعر من ابن أخيه مراد الثالث هذا خلافه عليه أحضره بين 
بده ولحضر الشیخ عبد الكبير درغوث HÄ‏ واستفتاه في قتله بمرأى منه 
ومسمع فوجم لذلك الشیخ درغوث أولا ثم قال: هله قضية مهمة فلا A‏ 
أن تشرك معي أحداً فيهاء فقال له الأمير: ومن هو؟ فقال: الشیخ علي 
الصوفي. فارسل vlt‏ ولم يزل المجلس على حاله حتی A‏ الرسول 
بالشيخ من تونس؛ فأعيد عليه السؤال؛ فاراد الخوض مع الشيخ درغرث 
فی المسألة؛ فسكت عنه مظرقاً إلى الارض وأسلمه» كما قال الشيخ 
الصوفى» إلى البلاء: فلما رای أنه لا يسعه الا الجواب قال: أما القتل فلا 
ولکن اسجنه. فأقيم من المجلس إلى السجن. فلما انتقلت له الدولة 
بقيافه على عمه رمضان وقتله إياه في UA‏ توقفه في المسألة وقال: 
e‏ تلك st‏ أعالج سكرات الموت وهلا اجت أولاً ہما أجاب به 
لیخ الصوفي edel‏ فهذا سبب عزله , 


La‏ سیب عوده فهو أن مراد باي کان له ميل للشیخ عبد الکبیر 
Ai‏ والده الشیخ یرسف کان من شيعة ابیع علي وقد قتل بسببه مع أن 
قاتله وهو عمه محمد من أكبر آعدائه حتی أنه اخرجه من قبره ورمی رمته 
بالرصاص ومنع الصلاة في جامعه واغلقه فلم یفتح أصلاً مدة دولته كلها 
ولم یراقب في ذلك قوله تعالی: ۵ وتن طلم ینم مد ال أن گرا 
MA‏ وانضاف إلى ذلك أن Së‏ الصوفي قال H "DN‏ لا استطیع 
القیام بالفتوی إلا بمعونة الشیخ عبد الكبير» فاعید إليها على الوجه 
المتقدم . 


(1) کان ذلك سنة 1110 / 1099ء 
(2) سورة البقرة؛ الایة ۱۱۸ 
DI‏ آي: لمراد باي 
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وبقي الشيخ عبد الكبير ملحوظاً بالإجلال والتکبیر: محیاً لصغير 
من اهل البلد والكبير لما كان عليه من محاسن الاخلاق والسعي بين الناس 
بالصلح القاطع للشقاق حتى توفي إل رحمة الملك الخلاق سنة 1133 
ثلاث وثلاثين وماثة والفا') An‏ آن اتام في ell‏ نحو خمس وأربعين 
سنة . وكتب على ضريحه من إنشاء الوزیر(*) : (مجزوء الرمل) 


ذا ضريح ضم کنزاً بعلستوم القایین 
كان في الفتياكبيراً کاشمه في الخافقین 
لقسووهدرغفوثئاً صدقوامن kb‏ 
مدّمننهرالفتاوى للورى نضاختیسن 
حلفي جنةعدن فجنى من جتتیس(؟) 
فاسال المولی لديه بخضسوع السراحتیسن 
عللامننمرعفو ونیے خالدير 
إن من قسد ازخوه ‏ كانيدري المذهبين 


وأما الشيخ علي الصوفيا؟) فهر شيخ الشيوخ واستاذ الاعلام من 
أولي الرسوخ. كان واحد عصره علماً وفضلاً وزُهداً رثا . ژلد سئة ثمان 


(1) الموافق لسة 1721 م. 
OI‏ الحلل السندسیة: 294/3 
DI‏ في السخ المخطوطة: 
حل في keier‏ عدن nii‏ خالدين 
فائبتنا ما ورد عند السراج في الحلل. 2م Ge‏ 
DI‏ في النسخ المخطوطة: 
فأثبتنا ما ورد في cl‏ 
(5) ترجمته في: ذيل بشائر: 221 223 المونس: 316. 
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وخمسين وألفا') في أيام الحاج محمد لاز من الدایات وحمودة باشا من 
البايات. وأخذ العلم عن أعلام ذلك العصر كالمسئد البركة أبي العباس 
سيدي أحمد الشريف إمام مسجد دار الباشا وشيوخ الإسلام الثلاثة أبي 
النخبة مصطفى بن عبد الكريم li‏ عبدالله محمد فتانة وأبي المحاسن 
يوسف درغوث الأكبر وحافظ العصر أبي عبدالله محمد قويسم والعلم 
التشهور آبي اسحاق ابراهيم الاندلسي والفاضل البارع عاشور 
القستطین!“ والعلامة المحقق أبي عبدالله محمد Dall‏ والشيخ الاجل 
سيدي سعيد الشریف؛ أخذ عنه مختصر الشيخ خليل. 

فكان أحق بالوصف بدراية المذهبين. 

وأخذ عنه من أعيانها جماعة كابنه العلامة عبد الكبير وشيخ الجماعة 
d‏ الحسن علي سويسي قرا عليه مختصر السعد على التلخیص!۹)ء 
Se:‏ القطر الإفريقي في وقته أبي عبدالله محمد الخضراوي وهما من 
المالكية والشیخٌ المفتي" ابي المحاسن يوسف درغوث الأصغر وأبي 


)1( المرائق :"1048 7 
DI‏ ترجمته في: ذيل بشاثر : 191 شجرة الٹور: 310. 
وفي النسخة ‏ | - تعليق نصه: هذا الشیخ عاشور ذكرة الشيخ العياشي في رحلته فقال 

عند ذکرہ دخول ركب أهل تونس علیه A‏ طرابلتن: dei‏ معهم الشيخ العلامة الفقيه 
المشارك سيدتي عاشور القسنطيني . وقذ لقينه وتبرگت به واستجزته لنفسي ولمن ذكر في 
الاستدعاء من الاخوان؛ راجاز لي رلهم لفظاً راعتذر بضبق الوقت لقرب السفر. وهو 
بروي عن سيدي محمد التواني» عن سيدي عبد القادر بن خدة؛ عن الشیخ السنوسي؛ 
عن المنجور وأيضاً عن سيدي سالم القنارسي؛ عن الشیخ سالم السنهوري. 

DI‏ توفي سنة 5 / 1701 رنرجمته في: الحلل السندسیة: 698/2 - 700- شجرة 
النور: 320. 

)4( هو مختصر لكتاب تلخيص الجامع الكبير في الفروع لمحمد بن عباد الخلاطي الحنفي 
المتوفى سنة 052 / 1254 رالمختصر لسعد الدين التفتازاني. (كشف الظنون: 
4721 
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العباس أحمد برناز وأبي النخبة مصطفى الازمرلي!'' وغيرهم. 

وكان رجلا خيّراً رقيق القلب محباً للفقراء يعقد بهم الميعاد عشية 
كل جمعة بزاوية سيدي عیاد الزیاتا“ ویقرا لهم تنبيه الان يأتيها من 
داره بحومة الجرابة على بعد المسافة وكبر السن وضغف El‏ فإنه ناهر 
التسعين إذ كانت ولادته كما Se Ze‏ ثمان وخمسین والف ووفاته سئة 
ثلاث وأربعين ومائة والف!“) فتکرن مذة'عمره حمسا وثمانين. 

وكتب على ضريحه وهو بتربة at‏ الإمام ابن عبد السلام أبيات لا 
أدري قائلها وهذا نصها: (الكامل) 

رئس تخط به يد التصريف ‏ توقيع تحذیر bi‏ خروف 

وضجيعه تبدي مآثرهلنا رر العلا من بحره المكفرف 
نه التي بعلا المعارف توفي 
إذا حاز في تاريخه كل الكما ل علي المفتي الإمام الصوفي 


KH 8 H 


نفذت فتاواه وما نفذت فتو 


ویوسف درخوث بن عبد کبیرهم ‏ بيوسف المدعوّالامام غدواعشرا 
أما يوسف DU Ad‏ فهو الشيخ الامام العلم الهمامء ذو الرئاسة 


(1) ولد بتونس سنة 1063 / 1652. (ذيل بشائر: 241). 


)2( تنسب إلى الولي الصالح أبي هلال عیاد الزيات بن مخلوف التميمي المتوفى سنة 650 | 
2ء 


DI‏ هو کتاب : تنبيه الأنام من بیان علو مقام نبينا محمد عليه الصلاة رالسلام لعبد الجلیل بن 
محمد بن حطوم المرادي القيروائي . (كشف الظنون: 486/1). 

(4) الموافق لستة 1730 م. 

)5( ترجمته في الحلل السندسية: 295/3 - 296 ذيل بشاثر: 244 245 المؤنس: 
9 
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العليا والسمعة التي طبقت الدنيا. ورث الرئاسة کاہراً عن کاہر؛ ورُبی كما 
قال الوزیر : في حجور المحاريب وكواهل المنابر» وجمع له بین طیب 
الأعراق وحسن الأخلاق. 

ولد سنة تسم وثمانين وألفا'). واخذ الفقه عن والده وشیخ 
الإسلام أبي الحسن علي الصوفي والعلامة المحقق المدقق آبي الثناء 
محمود مهتار*) والفقيه حسيزا') والإمام أبي العباس أحمد برناز والشيخ 
هبة Tä‏ وجذ جدي محمد بن حسين بيرم قرأ عليه مختصر القدوري(° . 
وسمع والدتي من مشافهة. وأخذ غير الفقه عن الأستاذ المحقق قاسم 
الجبالي!”) وشيخ العربية أبي عبدالته محمد الغماري("۲. ولا یتسب له 
أحد بتلمذة إذ لم يدرس إلا ما قيل أنه اقرا ار(" في بادىء آمره» 
ولذلك كانت ملكته ضعيفة ٠‏ إلا أنهم یصفونه بمعرفة النوازل. 


11 الموانق لسنة 1670 م 

(2)_ترفي سنة 1124 / ۰۱712 رترجمته في: الحلل السندسیة: 157/3- ۰158 ذیل 
بكار يدام 

(3) هر EH‏ المتروف بالفقية حسين الحنفي المولرد سنة 1054 / 4 وترجمته في : 
ذیل بشائر : 2901 .202 

(4) هر Se Säit‏ الله بن أحمد الحنفي الەتوفی سنة 1119 / 1707. رترجمته في: ذيل 
بشاثر : 209 210 

(5) مختصر القدوري للامام ابي الحسیناحمه بن محمد القدرري البغدادي الحتفي المتوفی 
سنة 428 / ۰۱۱۵ حول هذا المختصر واهنيته عند علماء المذهب الحنفي وشررحه 
انظر : کشف الظترن: 16۸۱/2 

0 أي من الشیخ پوسف بن عبد الکبیر در غوك صاحب الترجمة, 

DI‏ ترجمته في: ذبل بشانر : 0250 وفيه: ابو القاسم. 

(0) توفي سنة 1119 / ۰1707 وترجمته في ذیل بشائر: 204 - 205 - شجرة النور: 
BEZ‏ 

(9) قطر الندى ربل الصدیٰ: مقدمة في النحو لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام 
المتوفى سنة 762 / 1360 


شرح الشبخ میرم الثاني © 0 81 


حکی لي الفقيه محمد الدهماني الاکبر إمام جامع القصبة کان قال: ' 


Lët‏ على الشیخ أبي عبدالله محمد أرنؤوط الذي ولي الفتوى مع الشبخ 
يوسف درغوث حسبما يأتي فانته قضية كانت عند الشيخ درغوث ونقل له 
جوابه فيها فأنکره» وقال لي:.إذهب إلى الشيخ وقل له : بلغني أنك اجبت 
في مسالة كذا بكذا مع أن جوابها US‏ فبلغته ذلك: فقال لي: قل له بل 
جوابها هو ما أجبت Hl‏ به Mala‏ منصوصة في السراج فلینظرها في 
فأخبرت الشيخ أرنؤوط ہما قال» فنظر في السراج فوجدها فيه كذلك 
فتعجب وقال: ما فائدة تدريسنا حیلئذ . 


وسمعت المفتي حامل لواء المذهب المالكي في عصره على كاملة 
أبا الفضل قاسم المحجوبا') يقول في وصف الشيخ درغوث Haat‏ 
النوازل: رايت خط فقهاء المالكية في مذهبهم وذلك Al‏ بحضرت دار 
القاضي في بعض الایام لعارض اقتضى ذلك فعرضت للفقهاء المالكية 
نازلة وهي أن مشترياً لعين قام بعيب قديم فيها لبردها على بائعها له 
فاعترف له البائع بوجود العيب للحال وقدمه ودفعه بأنك رأيته حين zl‏ 
ومع ذلك اشتريت وذلك رضی منك به» فأنكر المشتري رژیته. فطلب 
البائع یمینه على نفي الرؤية» فاجابه اوليك الفقھاء بذلك؛ وقال الشيخ 
درغوث: لا إذا لم يدع عليه الإراءة ولا تلزم اليمين بدون دعراها. 

قلت : وهذا الذي قاله الشيخ درغوث ليس مذهب الحنفية لإناطتهم 
توقف لزومهاء أي اليمين» على دعوى الإراءة سقوط حق المشتري في 
الرد بالعيب بعموم علمه به درن خصوص إعلام البائع (یاه. فان كان ذلك 
الشيخ عالماً بذلك إلا أنه اراد تخطئة اولتك الفقھاء في مذھبھم؛ فهذه 


(1) ولد بمساكن. وأخذ بها عن بن خليفة المساكني. ثم استقر بتونس وأخدذ عن 
il‏ ثم واخد عن 
علمانها . (شجرة النور: 348). 
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زيادة فضل فيه وإن کان HIE‏ أنه مذهبه فهي نقصان . 

وقد كان الشیخ یوسف ولي الفتوی وخطبة الجامع اليوسفي یرم 
موت أبيه في التار يخ السابق. 

وبلغني أن الأمير الكبير المولى حسين بن علي رفعه من الجلاز 
لباردو إثر فراغه من دفن والده فقلده ذينك الوظيفتين. ولم يتقلد هو ولا 
غيره من الدرغوثيين ممن تقدمه أو تأخر عنه من وظائف الفقهاء سواهما. 

وأما يوسف الثاني وهو الملقب برتقيز والمشهور بالإمام الزغوائي(؟» 
فهو الشيخ الفقيه النبيه الخیّر النزیه . 

كانت له مشاركة حسنة في فنون عدة. ولد بزغوان عام اثنين وتسعين 
وألف!*). فحفظ القرآن العظيم وجوّده برواية نافع بالزاوية العزوزية» وقرأ 
علی الشيخ أحمد الهرميلو الأندلسي نبذة من النحو وشرح السعد للعقائد 


HK 
وارتحل لباجة فاخذ عن أجل علمائها الشيخ حميدة المفتي(") بهجة‎ 
. السيوطي والسعد البياني والعروض‎ 


وارتحل لمصر فاخذ بالازهر الفقه واصوله عن الشیخ أحمد العقدي 
رقطعه من الهدایت(") عن الشیخخلیل Lal‏ الحموي. 


(1) ترجمته في: ذیل بشائر : 257 - 259 

(2) الموافق لسنة ۱0۸1 e‏ 

(3) العقاند للشيخ ابي حفص عمر بن محمد النسفي المتوفی سنة 537 / 1142. حول هذا 
الکتاب رشررحه راجم : کشف الظنون: 1145/2 وما بعدها. 

۰145 : ترجمته في : ذیل بشاثر‎ DI 

(5) کتاب الهداية لشیخ الاسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفی 
سنة 593 / ۰۱۱06 حول هذا الکتاب وشررحه راجم: کشف الظنون: 2031/2. 
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ثم حج عام اربعة وعشرین!'“ وجاور. واخذ بالحرمين قطعة من 
المبسوط لاسرحسی(*) ونبذة من الكنر) وشرح ملا مسکین!") وربع الدرر 
ونصف الملتقا(؟) . وأخذ الحديث عن خاتمة المحدثين عبد الله بن سالم 
البصري") ولازم الشيخ المعمّن'الشهير بالعابد. 


ثم كز لتونس فقدمه الامپر الكبير المقدس حسین باي بن علي 
لإمامته وأقبل عليه بكليته وأولاة الحظ الاوفر من عنايته فنال من الحظرة 
عنده ما لا كفاء له. ولما توفي الشيخ علي الصوفي اعطاه جمیع وظائفه, 
فنزل لتونس مفتياً إماماً راويآ مدرساً بجامع محعد بايا . ثم أضيفت لہ 
خطبته Lal‏ وقدم عوضه إماماً به ابنه أحمد على e‏ إذ كان ابن 
سبعة عشر سنة ولعلم علي باشا بحظوته عند عمه ومكانته لم Af?‏ هه 


DI‏ الموافق لسئة 1712 م. 

)2( هو شمس el‏ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المترفى سنة 401 / 1090, 

(3) كنز الدقائق في فروع الحنفية للشيخ أبي البركاث عبد الله بن أحمد المعررف بحافظ 
الدین النسفي المتوفى سنة 710 / 1310. 

)4( ملا مسکین: هو الشيخ معين الدين الهروي المتوفى سنة 4 / 1547. وحول شررج 
كتاب الكنز را ف الظنون: 1515/2. 

(5) في المخطوط: المنتفى؛ وهو تصحيف. وهو كتاب ملتقی الأبحر متن موجز في الفقه 


الحنفي لابراهيم بن محمد الحلبي المترفى سنة 956 / 1549. (كشف الظاون: 
2ء 


(6) ولد سنة 1040 / 1630 رتوفي سنة 1134 / 1721, من آثاره: الضياء الساري على 
Ges‏ البخاري ‏ الإمداد بمعرفة e‏ الاسناد. (تهرس الفھارس: 136/1۔ معجم 
المؤلنين: 56/0 - هدية العارفين: 480/1). 

(7) شرع في بنائه محمد بای المرادي سنة 1104 / ۰1692 رمات قبیل إتمامه سنة 1100۔ 
6 فاتمه أخوه رمضان باي. يقول محمد بن الخوجة: «رمذا الجامع هر Al‏ 


kt wg‏ رافخم جوامع الخطبة بتونس على الإطلاق؛ (راجع معالم التوحید: 
5 وبعدها) . 
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بعد انقلاب الدولة إليه عام Disch‏ لا سلب ج سد 
خنقاً تغمّده الله برحمته . 
وله من التآليف شرح القدوري المسمّی بالمنن . 


P 3 3 


ومن بعده عبد الکبیر ابن من غدا یلقب بالصوفي وأعظم به قذرا 

بعد قتل الشیخ یرسف الامام ولي الفتوی الشیخ عبد الکبیر ابن 
الشيخ علي Läscht‏ وهو elle‏ الرواية وعلم الدراية والرافع للمذهب 
الحنفي الراية . 

ولد سنة تسم وثمانین(۲۹. اخذ العلم اولاً عن والده. وحضر في 
ضغره لشيخ أبيه مصطفی بن عبد الکریم في نبذة من الفقه. ثم أخذ عن 
الفاضل الكامل البارع المحقق محمود مهتار والفقيه حسين والشيخ محمد 
الکنیف!؟) والشیخ هبة له من الحنفية وشیخ الجماعة الأستاذ البركة عبد 
القادر الجبالی( وشیخ العربية في وقته أبي الفضل قاسم الغماري والد 
اي عبداش" محمد الغماري المعدود في شیوخ الشيخ درغوث ët‏ أخذ 
عله مغني ابن هشام: وعلم التحقیق آبي عبدالله محمد الغماد شيخ والدہ 
ایض وشیخ المحدثين سيدي سعید المحجوزل”) من المالكية, 


)1( بياض في کل النسخ الخطية . 

)2( كذا في كل النسخ ولم نهتد إلى المعنی المقصود. 

(3) ترجمته في : الحلل السندسية: سنة 92/3 / 94 - ذيل بشائر: 243 - 244ء 

(4) في الحلل السندسیة: سنة 1088 / 1677. 

(5) توفي سنة 1123 / 1711. وترجمته في ذيل بشالر: 194 - 195. 

(6) نوفي سنة 1122 / 1710. وترجمته في: الحلل السندسية: 152/3- 156- ذيل 
بشائر: 205 - 206 الشهب المخرقة: 298. 

(7) توفي سنة 1119 / 1707. وترجمته في: الحلل السندسیة: 131/3 - 132- ذیل = 
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ثم تصذر للتدریس فانثال الحنفية على الأخل en‏ وكثر انتفاعهم به 
AN‏ أقرأ بالشماعية منذ وليها بنزول والده عنها عام سبعة عشر إلى أن سافر 
لاصطنبول على ما سياتي نحو ثلائین سنة؛ فتخرجت عليه جماعة منهم: 
الشيخان الفاضلان الآتيان في الباق فرسي رهان Al‏ عبدالله محمد 
أرنؤوط المفتي التي ذكره وابو محمد نتن البارودي جد هذا الفقير لأمه. 

وكانت بيده مع الشماعية إمامة الجامع اليرسفي وروايته وخطبة 
S Zong‏ , 

ولما دحل Ae‏ باشا أولاه الفتوی Lë‏ عن الشيخ برتقیز على ما 
مرّء وكان يرى أنه مبخوس الحظ» حاملاً من تقدم آلشیخ یرتلف درغوث 
Ve:‏ ومعنى» موملاً قيام حظه في دولة علي باشا۔ 

فلما جاءت ورأى الشيخ درغوث على جلالته بلا زاد واقتصر wa‏ 
على مجرد التوظيف في الفتوى مع شدة وطأة علي باشا اشرأبت نفسه 
للخروج من تونس؛ وتحيّل لذلك بحيلة تمّت له وذلك أن علي باشا لما 


= بشائر: 210 شجرة النور: 322 الشهب المخرفة: 181 

)1( في هامش | ورد تعليق نصه: ذكر الشیخ شمس الدين في رحلته أن ولاية الشیخ عبد 
الكبير للخطبة والإمامة المذكورتين يسراه في تاريخ راحد رهر سنة 1138. والذي اه 
أنه تولاهما عوضاً عن الشيخ أحمد برناز صاحب الشهب. ثم رأيت في تلك الرحلة ما 
يحقق ما ظننته وهو أن الشيخ برناز المذكور توفي في ذي القعدة من السئة 1138 
المذكورة وذكر أنه كان بيده الإمامة والخطبة المذكورتان كما هر العالق بذهني. An‏ 
اغذ الإمامة بعد موته تلميذه الشیخ حسن البارودي, خص على ذلك المزلف في الکتاب 
الذي ألنه في ذكر نسبه» وتلك الولاية سنة 1150. ولما توفي الشيخ حسن المذكور 
أخذها أخوه الشيخ الحاج حسين على ما ياتي للمصنف في نرجمته من هذا الكتاب 
وذلك فيما أظن سنة 1157 ثم عزله الباشا بعد ذلك بعد عام على ما ذكره المصنف 
آیضاء فیکون عزله سنة 58 أو 59. وقد ونفت في بعض التقایید على أن ولاية الشيخ 
عمر بوشناق لهاته الإمامة سئة 62. فانظر المتولي لها في المدة الفارغة التي هي ما بین 
سنة 59 وسئة 62 وهي سنتان. 
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هيأ الهدية الموجهة للسلطان وعيّن للسفر بها جمعاً من أعيان الديوان حسّن 
له الشيخ أن يرسله معهم ونظر له بن والده كان أرسل في الهدية الموجهة 
یام عمه» فاستحسن ذلك منه» وأذن فيه ولم يعلم ما وراءه. وأسرٌ الشیخ 
لبعض طلبته حين وداعه بأنه لا يعود. فلما قضوا مآربهم وراموا الرجوع 
ظهر لهم الشيخ ما أضمره من عدم العود فتركوه هناك ورجعوا. .ولم يطل 
مقامه هناك بعد رجوعهم بل مات عن قرب» AM‏ لا اتحقق تاريخ 
وفات(" . 

وحكى لي بعض التجار الذين سافروا لاصطنبول وكان حاضراً 
لموت الشيخ بها أنهم عظموه هناك جداً حتى أنهم دفنوه بالتربة التي دفن 
je‏ الطواشيون الذين للسلطان وکتبوا على. قبره بالذهب dch‏ فى 
اللازوزد: ۱ 


1 4 a 
محمد ارنو لامد ليوسف درفوث غدا ولداً برا‎ 


هذا ابتداء من آدر کته من مفتيي الجنفیق: 


أما UA‏ فهر الشیخ الامام الهمام الفقیه المحصّل» قليل النظير 
في القيام بالمذهب الحنفي في وقته. لازم الشيخ المفتي عبد الکبیر 
الصوفي وصاهره على بنته. فشرب من نهز علومه عللاً فقد ٹھل. واخذ 
عن شيخ الجماعة أبي الحسن علي سويسي. ولا أعلم له شيخاً ثالناً. 
Di‏ بهامش ‏ | تعليق نصه: قول حفيد المصنف: إن وفاة الشبخ عبد الكبير كانت في سنة 
0 حسبما تفيد الطرة التي کتبناها بمحول هاته الصفحة. 
A 0)‏ الشيخ محمد الأرنزرط . وترجمته في: ذيل بشائر 271 272. 
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وتصدر للتدريس فأقرأ في الفقه كتباً جمّة كالقدوري بشرح الجرهرة 


والکنز بشرح العيني والمجمع بشرح ابن فرشتا" وصدر الشريعة والارر 
وأشباه ابن hen‏ وفي الفرائض شرح السيّد على السراجیة( ۰۲ وبعضها 
تكرر له الاقراء فيه» وفي الامبول شرج ابن العيني على Hecht‏ فائتفع 
به الحنفية» A‏ جل من أدركناه منهم قد اخذ عنه. 


ولما وقعت الواقعة على الشیخ برئقیز أعطي جامع محمد باي [مامة 


وخطبة ورواية وتدريساً. وحين وقع الایاس من عود الشيخ عبد الكبير 
الصوفي من الروم أعطي منصب الفتوى وتدریس الشماعیظۃا, ني يفني 


ات 


Di 


(2) 


الشیخ يوسف درغوث إلى أن A‏ الشیخ يوسف اجله فتوفي إلى عفر 


مجمع البحرين وملتقی النهرين كتاب في فروع الحنفية للإمام مظفر الدين اَمَك بن علي 
المعروف بان الساعاتي البغدادي المترفى سنة 694 / 1294, وابن فرشتا شارح هذا 
الكتاب هر: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملکشاہ المتوفى في حدود سنة 850/ 
6 (كشف الظئرن: 1601/2). 
الاشیاه والنظائر في الفروع للفقيه زين الدين بن ابراهيم المعررف بابن نجیم المصري 
الحنفي المتوفی سنة 970 / 1562. (کشف الفلنون : 08/1) 
السراجية في الفرانض لمحمد بن محمد بن عبد الرشيد سراج الدین السجارندي (ناج 
التراجم: 57- كشف الظنون: 1247/2). H‏ شارحها فهو السيد الشریف علي بن 
محمد الجرجاني وقد فرغ من تالبق بسمرقند سنة 804 / 1401. يقول حاجي خلیفة: 
اوهو الشرح الباهر المتداول بين الأنام؛. (كشف الظئرن: 1248/2). 
کتاب منار الائوار للشیخ أبي البرکات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدین النسفي. 
أما شارحه فهو زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني. (كشف 
الظنون: 1823/2 وما بعدها). 
بهامش- ب۔ تعليق نصه: فرله: وتدريس الشماعیة فيه أن الشماعية بعد الشبخ 
عبد الكبير أخذها الشبخ حسن البارودي. رفد وقفت على امر رلایته منصوصاً فيه أنه 
عرض الشیخ عبد الكبير الصوفي لرفاته مزرخاً باواسط رجب سنة 1150 مختوماً بخٹم 
علي باشا. والذي أظن أن الشیخ ارنؤوط إنما اخذ الشماعية بعد وفاة الشيخ حسن 
البارودي الواقعة في سنة 1157ء 
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الله تعالی سنة ست وخمسین ومائة والف!') . 


0 
D 


وکتب على ضريحه من إنشاء أبي العباس أحمد سميًا فيما أظن : (الكامل) 
Au‏ رمس ضم يوسف عصره 
حاز المحاسن في الحياة وبعدها 
اح اوها هو اة 


فغدا به کالبدر في َس الظلام 
ورقی المنابر في جلال واحتشام 
الا وشاهد في محيّاه ابتسام 
فاذا سمست ثناء» من مادح لا تعجبن هو درغوث من كرام 
فتبهرجت بجماله بين الأنام 
محرابه والمثبر العالي المقام 
ويهب له الخيرات في دار السلام 
هذا الهمام الإمام ابن الامام 
ورثاه العلامة الحافظ المفتي أبوعبدالله محمد سعادظ2) بقوله : (الکامل) 


Je: AN‏ من اعلامنا أعلى الذرى 
ës‏ السباق لها هماماً أكبرا 
أن ال‌دنیاغوارة لا تشعری 
آخری بها Lon‏ فقد خسر الشرا 
منتي الانام فصار في تحت الثرا 
عن كابر فسما إلى اعلی ذرا 
وله اليد الطولى على كل الورى 


أجلى صدا الفتيا بحذة ذهنه 


وکساء علاه حلّه من بهجة 
عمل المهیمن یکسه شلل الرضی 
ربخقه قل:إن سالت مؤرخاً 


خطب الم ومضرع‌قد حيّرا 
وتسابقت في الحتف فرسان له 
وتفتفت من القل رب وایقنت 
مثمونها سلب النفوس ومن يبع 
آو ماتراهاقد آبادت یوسفا 
درغوث من ورث الفضائل كابراً 
في مذهب اللعمان کان محققاً 
الموافق لسنة 1741 م. 

ولد سنة 1088 / 1674 وتوفي سنة 1171 / ۰1757 عالم وأديب. من مزلفات 
العين بنشر فضائل الأمير حسین - تنوير المسالك من شرح منهج السالك إلى ألفية ابن 
مالك. 

(ذیل بشاثر : 249 . 250 - شجرة النور : 345 - عنوان الأريب: 18-15/2). 
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وخطيب جامع يوسف وفصيحهم مهما رقي عند الخطابة منبرا 
قل للحوادث هكذا حكم القضا من رام خلداً بعده فقد افترى 
نو ذو عقل بفقدقرينه ولحوقهلاشك فيه ولا انٹرا 
فالل یرزق امله el‏ ما نالھم من المصاب واضجرا 
وينيلهم من بعدهتوفيقته ريمن بالفتح المبین لمن قرا 
صبررأبضئ فلا يفيد نجیر .عن فائت فالصبر اجمل ما يرى 
فأبوكما انضی لفضل إلامنا فالله یمنحه جزاء خير الوریٰ 
ويحلّه جنات عصدذرحمة منهرَأسالهلبهانينفرا 


وأما الشيخ محمد درغوث وهو رابع من ولي ëch‏ من پیت 
الدرغوث وآخر من وليها منه فقد كانت تأخرت ولايته عند موت Ach sl‏ 
يوسف نحو عشرة أشهر لان علي باشا رام Hd‏ صرف eil‏ عنه لما يفهم 
من قول الشيخ سعادة: «ويمنّ بالفتح المبين لمن قرا؛ واراد تقليدها الشيخ 
حسن البارودي حين قدومه من اصطببول لأنه كان أرسله إليها برسم شراء 
الكتب في حياة الشیخ يوسف» فمات الشيخ في غيبته» وبقيت الوظيفة 
شاغرة في انتظاره تلك المدة. وفيها ابتدأ ابن الشيخ يوسف هذا قراءة متن 
الاجرومية على شيخنا اي الحسن علي بن سلامة ومعين المفتي على 
الشيخ محمد أرنؤوط, حتى H‏ ورد نعي الشيخ حسن وموته. . .() الذي 
كان عند ابن الشيخ حديث الفرج بعد الشدة مع آخذه في القراءة على 
الوجه الذي ذكرناه وجد الساعون له في الولاية من صهره سليمان بن علي 
باشا وحواشيه السبيل إلى الکلام في ذلك فاولاه الفتوى وخطبة الجامع 
البرسفي بعد جهد جهيد. 


(1) کلمة غير مقروءة بكل النسخ . 
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قفاه حسين البارودي وقريئه أبو من غدا في جمعهم ينظم الشعرا 
واعلم أنه لما أضيف ابو عبدالله محمد درغوث للشيخ أرنووط بقي 
معه إسماً بلا مستّی؛ ولفظاً بلا معنى» وما زال الأمر على ذلك إلى أن 
انقرضت دولة علي باشا يوم الخميس سادس ذي الحجة من عام تسعة 
وستين ومائة والفا") وجاءت دولة المولى الأمير المعظم محمد باي ابن 
الأمير الكبير حسين باي؛ فعزل المفتیین الحفیین؛ وأولى مكان الشيخ 
ارنؤوط الشيخ H‏ عبدالله حسين البارودي» وهو عم والدتي؛ الفتوی 
بخطبة الجامع اليوسفي التابعة لهاء ومكان أبي عبدالله محمد درغوث 
والدي. وخرجت بذلك الفتوى وخطبة ذلك الجامع من بیت الدرغوثيين 
A e‏ أقامتا به من عام خمسة وسبعين وألف إلى آخر عام تسعة وستين 
ومائة وألف!*)» اربعاً وتسعين سنة؛ متداولتين بين أربعة منهم: AER‏ 
لام el‏ بن الاين" راث رارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارئین. ولیس سبب عزل المذكورين كونهما من جماعة علي باشا Hie‏ 
عدم عزل.الافندي وهو الشيخ الأجل ابو النخبة مصطفى الطرودي ولا 
مفتيّئ المالكية وهما الشیخان الاجلان ابر العباس أحمد المکودی(؟) وأبو 
الفضل قاسم المحجوب!"۰ مع dl‏ كلهم من الجماعة och‏ هو آولاهم: 
وإنما عزل کل منهما کالقاضي المالكي الشهير بالكاني!؟) لسبب يخصّه 
على ما افصح به ذلك الأمير وقت ٹولیة والدي. 
(1) المرانق لسنة 1755 م 
(2) أي من سنة 1604 م إلى سنة 1755 م. 
(3) سورة آل عمران؛ الأیة: 140. 
(4) ترجمته في شجرة النور: 346. 
DI‏ ترجمته في شجرة النور : 3410ء 


(6) لعله نصر الكافي المذکور في الإتحاف: 140/7. 
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أما أبو عبدالله محمد درغوث فلمًا من كونها بشفاعة صهره لقصوره 
بسبق من صورة ولايته» وأما القاضي الكافي فلكثرة القدح في أمانته» وأما 
الشیخ أرنؤوط فلما صدر من باي قسنطینة من مهائته» وذلك أن علي باشا 
لما أحمنّ بحركة الجزيريين إليه أخذ كثيراً من ماله فقسّطه اقساطاً كل قط 
عشرة آلاف بندقي وأودع کل قبط بعضاً من الناس ومنهم المفتي 
المذكور» فلما دخلت البلد منآنطارها وعبثت eil‏ الجزيريين بالنهب 
في ديارها دخلت دار الشيخ أرنؤوط ونهبت له تلك الوديعة فلم يصدقه 
حسن باي في ذلك واتهمه بأنه استخلصها لنفسبه فضربه بالسياط رجل كبير 
قارب اللمانین من أهل العلم» لا سامحه ett äi‏ لك لمیر في pi‏ 
بعد هذه المهانة رئيس المفتين» ولقد كان حاملاً من فعل تحسن باي به آمراً 
عظیماً ساعياً في خلاصه جهده. 

حكى لي من كان رئيس الكتّاب ببلدنا وهو ابر عبداللہ مجم 
الدرناوي أن ذلك الأمير استدعاه وأرسله للشيخ أرنؤوط وهو في سجن 
حسن باي وقال "d‏ «قل للشيخ يكتب MS‏ لحاكم الجزائر يفصل له 
القضية ويستعطفه فيه!» ولما وفع الصلح على قدر من مال يؤديه الشيخ 
وباع فيه ما ملكه في عمره من دار سكناه وهنشيره ولم يوقف ثمنها بذلك 
زاد فيه الأمير ألف محبوب من عنده. 

فلنرجع لترجمة من في البيت الأول من الشيخين فنقول: 

أما الأول فهو الشيخ الصدر الشهير» صاحب الغرص في التحرير. 
ولد عام اثني عشر ومائة والفا') في دولة مراد باي الأخير. واخد 
العلم عن جماعة منهم: الأستاذ Al‏ الحسن علي سويسي: حضر له في 
إقرائه لشرح الباشا على التسھیل؛ والعلامة المحقق ابو عبدالله محمد 
Di‏ الموافق لسنة 1700 e‏ 
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الحرقافي(") سمعت منه رحمه الله تعالى قال: قرأت عليه شرح القطر 
لمصتفه» فلما ختمته سألته تعیین ما أقرأ عليه بعده فاشار بمئلا جام (2) 
فاستصغرت نفسي عنه؛ فقال: أنا أدرى بما يصلح بك» فطرتك جيدة» 
وما لك إلا أن تصل لفهمه». däi‏ علیه. والشيخ d‏ محمد حمودة 
العامري الخلیفة بالجامع الأعظم . 


وأخذ الفقه عن الشيخين أبي العباس أحمد Diesel‏ وملا 
باکیر(") إمام علي باشا. وقد عاقته المحن التي اعترضتہ في الدولة الباشية 
عن تعاطي التدريس لأن جل مدتها مر عليه ما بين سجن ونفي مكرر 
لزغوان مرتین فإنه بعد أن سرّحه لتونس حين جاء نعي أخيه الشيخ حسن 
من الروم وأولاه ما کان بيده من إمامة الجامع اليوسفي وروايته لم يمض 
الا نحو عام وبدا له فيه فردّہ منفیاً لزغوان وما سرّحه إلا بعد انقضاء فتنة 
ابنه یونسء فأولاه إمامة الجامع الباشي. وروايته وتدريسه. ولما انقرضت 
دولة علي باشا وجاءت دولة المولی محمد باي آنشد لسان الحال: (الکامل) 


سعد الزمان وساعد الإقبال ‏ ودنا المنی وأجابت الآمال 


لأن“ذلك الامیر أولاه من:المز والاقبال ما لا يعبر عنه مقال. 
فصرفت إليه الوجوه وثعلقت یہ الامال.فاولاه الفتیا بتابعتها على ما مى 
واعطاه أيضاً خطبة باردو» ونقله من إمامة الجامم الباشي مبقی عليه روایته 


DI‏ ترجمته في: ذیل بشائر الایمان: 251 - 252 - الحلل السندسیة: 101/3- الشهب 
المخرقة: 184 

(2) لعل المتصود: عبد الرحمن بن أحمد الجامي المتوفی ستة 898 / 1492, ومن كتبه 
في النحو : شرح الكفاية لابن الحاجب. 

(3) ترجمته في: ذيل بشائر الإيمان: 242 243 شجرة النور: 323. 

.119/3 ترجمته لي؛ ذيل بشائر الإيمان: 252 253 الحلل السندسية:‎ Hi 

(5) ترجمته في : ذيل بشائر الإيمان: 246. 
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وتدريسه لجامع والده الشهير بالجامع WEEN‏ إمامة ورواية وتدريساً 
وخطبة أيضاً حتى اجتمعت بيده ثلاث خطب؛ ولم يتفق هذا لاحد قبله ولا 
بعده» فأما خطبة پاردو فباشرها بنفسه. وأما خطبة الجامع اليوسفي فأناب 
عنه فيها إمام الخمس به الشيخ عمر بوشناق كما أنابه في رواية الجامع 
الباشي» وأما خطبة الجامع الجديذا فاناب فيها من كان بها مستقلاً بها 
ES‏ وظائف ذلك الجامع العنقول وهو الشيخ محند قرباطاق(*), نکان 
منشداً بلسان الحال قول من :قال::(مجزوء الكامل) 

ومن النوائب أشي A‏ مل Me‏ الامر ناب 

ومن العجائب يافتى صبرتي عى هذ العجائبا') 

وأعطي أيضاً تدريس الشماعية فأقرا بها ملا مسکبن علی الکٹزام كما 
أقرأ بالجامع الباشي Phas‏ على القدرري ولم يختمها. 

وكان رجلا قانتاً لربه» خاشعاً؛ قائماً بالحق» صادعاً. حسن التلارة 
لكتاب الله تعالى إتقاناً لتجويده وعذوبة نغمه به لا يشق له في ذلك غبار. 
وله رسائل مفيدة في مسائل عديدة. 


وقد هتأه المحقق الدقق الأديب البارع أبو محمد حمودة بن عبد العزیز 
في ولاية الخطبة والفتيا والدار التي أعطاها له الأمير ليسكنها بقوله: (الوافر) 


تشوع مبر تغلوه طيبا غداة رقيت ذروته Le‏ 
وتطربه فيهترٌ ارياحا كماقد كان أملودارطيبا 


(1) يعرف اليوم بجامع الصباغين. وقد بناه حسين باني ركان نما بنالہ في سنة 1139/ 
6 (راجع: تاريخ معالم الترحيد: 210 - 212). 

(2) ترجمته في: ذيل بشائر الإيمان: 205 266 

DI‏ تعليق بهامش ۔ح -نصه: dl‏ صار نائباً ركان فبه امل 

(4) هو شرح لمختصر القدوري للحدادي العبادي المترفى في حدود سئة 000 / 1307ء 
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أهنثك يا إمام العصر يا من بحکم الله مجتهدا مصيبا 
فأضحى Zell‏ محميّاً مصوناً ‏ وقدماکان لاقی شحوبا 
وأضحى آهل بمراح انس وقبْلك كان في الدنيا غريبا 
ودار قد حللت بها فظلت ‏ لمرتاد العلا ربعا خصيبا 
تضم البدر لا يخشى محاقاً وتحوي‌الشمس لاتبغي غرويا 
قد ازدحمت بساحتها وفود وما أحدتوهّم أن يخيبا 
فلاقوا منك وجهاً ذا ابتسام وصدراًضمن التقى رحيبا 
سقاها غير مفسدها سحاب ‏ يحاكي جود راحتكم صبيبا 
ولازالت سعودك في نوال وقد زالت نحوس لن تؤوبا 
تبلغ كل ذي اسل مناه بعيدأكان ذاك أوقرييا 
وما زال على ما هو عليه من الجلالة والاحترام إلى أن وفاه الجمام 
وانتقل لرحمة الملك العلام وذلك في ذي القعدة الحرام من عام ستة 
وَتَمَانينَؤمائة والف) . 
وکتب على ضریحه من انشاء سيدي صالح الکواش(2) : (الرمل) 
ذا ضریح آم ریاض لم يزل. " من سحاب العفو في وبل وطل 
خاته يحتري الذرازي فلکا حله شمس الهدی لکن أفل 
ذو علوم وذکاء وق وابتهال وسخاء وخجل 
نسب البارودي فيه حیلما ‏ شق في الفتیا مصالیب الجبل 
رب لا تقطع شآبيب الرضی عن حسين يا كريماً لم Ja‏ 
(1) الموافق لسنة 1772 م. 
(2) ولد سنة 1137 / 1724 وتوفي سنة 1218 / ۰1803 راجع ترجمته في: الاتحاف 
7۔ 47- شجرة النور: 365 - عنوان الاریب: 64/2 - 67 - فپرس الفهارس : 
2 - معجم المژلفین : ۰16/5 
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قدمضی یرجورضی الرحمنأر 


ورثیتہ بقولي وهو أوّل شعر قلته : 


خطب جليل قد ألم بتونس 
ذهلت له آلباب أرباب العلا 
وتصاعت أكبادهم لسماعه 
أعظم به من حادث مستتکر 
هو فقد جماع المكارم كلّها 
صدر الشريعة ركن الاسلام الذي 
مفتي الأنام حسین البارودي من 
ذي همّة قد زاحمت AN‏ الاجی 
مععفّة وصيانة وأمانة 
تبكي الحجارة مع قساوتها إذا 
ناداه داعي الموت Al‏ مسرعاً 
لو كان برضي ذلك الداعي الفدا 
لکنه حکم من المسولی إذا 
أبكيك يا من كان صدراً حیثما 
والگ جل جلاله أدعره أن 
ويبيحك السكنى بجثات العلی 
متوسلاً في نيل ذا بالمصطفى 
صل الله مع أتباعه ال 
مالاح برق وقهقه رعد 


وأما الثاني وهو والدي رحمة اللہ تعالی 


خت یا مؤمن من بلغه الأمل 
(الكامل) . 

أمست به في وحشة لم تؤنس 
من کل ذي عقل سليم كيس 
وغدا فصیحهم شبيه الاخجرس 
عم البوجوه بوحشة وتعتس 
نهر العلِوغ الدافق المتبجس 
قد حاز کل جمیل فضل أنفس 
هوبارتداء أثواب الفضائل مکل 
حتّی علت في الاوج فوق الأطلنَ 
وتحفظ في دینه وتحرّس 
الزكي الحكيم تاهج جنح الحندس 
حبا ليا ذي العلا المتقدّس 
لفدته أعيان الورى بالانفس 
ماحل بالمطلوب لم یتشس 
جمعت أجلة تونس في مجلس 
يكسوك أفخر d‏ من سندس 
في صحبة الحور الجوار الكنّس 
المستضاء بنوره في الدحس 
أشدالضواري والخطوف الحزس 
في روضة فبکت عیون الثرجس 
عليه ومقامه في العلم آشهر 


من أن di‏ علیه , . فانه ولد في شوال من عام ثلائین ومائة والف. ثم جد 
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في تحصیل العلم» فأخذه معقولاً ومنقولاً فروعاً وأصولاً عن جهابذة ذلك 
العصر أشهرهم: الإمام الكبير ملحق الأحفاد بالأجداد وحائز قصب السبق 
بين النقاد Al‏ الحسن علي سويسي» أخذ عنه مغني ابن هشام وتسهيل ابن 
مالك والبخاري بشروح كل منهاء وحافظ عصره العلامة المحقق المفتي 
ا بو العباس أحمد المكودي» أخذ عنه كتب المنطق بأسرها ومختصر السعد 
ومطوّلہ: وروی عنه صحيح البخاري وأجازه بمروياته» والعلمان العالمان 
مُحقَقَا المذهب المالكي في ذلك الزمان ابر عبدالله محمود بن العزیزا") 
وأبو الفضل قاسم المحجوب» أخذ عن الثاني المكودي على الألفيتا» 
ls‏ مق الأاخذ عن الأول إذ Al‏ عنه شرحي الألفية للمكودي 
رالاشمونی() والتصریع“ والمحلي ومختصر السعد على التلخیص 
وشرح عصام على الرسالة الاستعارات بحواشيها والکبری بحاشيتي 
المنجور والیوسی(؟) والفیة العراقي في المصطلح بشرحي القاضي 
والمضتفا" وروی عنه صتحیح البخاري. وأخذ الفقه النعماني عن محقّقه 


,)345 توفي سنة 1168 /1748. (شجرة النرر؛‎ DI 

Di‏ رعوشرح"الفية ابن مالك في النحو لأبي زيد Ae‏ الرحمن بن علي المكودي الفاسي 
المتوفى في حدود سنة 807 / 1404ء 

(3) علي بن محمد الاشموني المتوفی سنة 900 / 1494 شازح الالفية في النحو. 

(4) لعل ال.قصود: كناب التصريح بمضمون التوضیح؛ وهو شرح على أوضح المسالك إلى 
الفیة ابن مالك لخالد بن عبد اله بن al‏ بكر الازهري المصري المتوفى سنة 905 / 
WENN‏ 

(5) العقيدة الکبری للسنوسي وهو الإمام العالم محمد بن يوسف الحسني السنوسي 
التلمساني المتوفى سنة 895 / 1489. رصاحبا الحاشيتين على كبرى السنوسي 
أحمد بن علي الفاسي المنجور المولود سنة 926 / 1519 والمتوفی سنة 995 | 1586 

7 مسعود اليوسي المتوفی سنة 1111 / 1699ء 

(6) شرح العراقي (عبد الرحيم بن الحسین المتوفى سئة 805 / 1402) على el‏ ني 
الحديث هو: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. اما شرح القاضي (رهو العلامة = 


بيرم الثاني ٭ 7 57 


في ذلك العصر العلامة أبي محمد حسن البارودي السابق الذکر وهو عن 
شيخه المحقق المفتي عبد الكبير الصوفي وهو عن والده علم الأعلام 
وشيخ الإسلام أبي الحسن علي الصوفي وهو عن شيخه عين الأعيان الذي 
لم يختلف في تحقيقه للعلوم اثنان Geh‏ الإسلام أبي النخبة مصطفى بن 
عبد الكريم وهر عن شيخ الإسلام Aker‏ الحنفية وباث هذا المذهب بالديار 
التونسية أبي العباس أحمد الشریف الأندلسي وهو عن شیوخه الذين أخذ 
عنهم بالروم بسندهم إلى صاحب المذهب . 


وقد أخذ عنه جماعة من أعيان المذهبين» فمن الحئفية الشیخ النبيه 
إمام الفرضیّین في عصره أبو محمد حمودة بن محمود والشیخ الفقیه 
أبو محمد حمودة باكير الامام(") والشيخ الفقيه ابو الحسن علي شندرلي 
وهؤلاء من الحلفیةء ومن المالكية الشيخ العلامة حامل راية مذهب مالك 
ومفتيه الآن آبو عبدالله محمد المحجوب!2) والفاضل المحقق ابو عبدالله 
محمد الدفيني قاضي الكاف كان» والمحصل Al‏ زيد عبد الرحمن 
Dax‏ قاضي صفاقس کان؛ والبارع المحقق للعلوم العقلية والأدبية 
Al‏ محمد حمودة بن عبد العزیز(٩)‏ وهو المترجم له في تاريخه الباشي في 
الجماعة الذين قال فيهم: لا يشق غبارهم ولا يجارى مضمارهم وإليهم 
تضرب أكباد الإبل؛ بقوله: وشيخنا المفتي الأكبر أبي عبدالله محمد بن 
= زكرياء بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 8 / 1521) نهر: فتح الباقي بشرح ألفية 
العراقي . 
(1) توفي سنة 1220 / ۰1805 (الإتحاف: 49/7). 
DI‏ توفي سنة 1234 / ۰1817 (شجرة اللور: 370). 
DI‏ توفي سنة 1181 / 1768ء وترجمته في: نزهة الأنظار: 389/2. 
DI‏ صاحب التاريخ المشهور المعروف بالکتاب البائي. وتوفي سنة 1202 / ۰1787 
(شجرة اللور : 364). 
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حسین بيرم عالم الحنفية بالمغرب غير مدافم ومن لم یوجد فیهم مثله من 
رن شاسح 6+ 
ومدحه بقصيدة أوّل ختم منه للبخاري بالمدرسة الباشية عام ولايته 

مشيختها وهو عام ست وستین(') ونضها: (الكامل) 
زمن الوصال وعهد أيام الصبا يسقيك عهد الغيث ساقتہ الصبا 
من لي بها أيام عهد قد مضت ما شمت فيها برق رصل Van‏ 
أيام ما ظل المنام محرماً عنّي ولا أمسى الحبيب محجّبا 
في حيث زهر الروض db‏ الندی فالشمس تلتشم مده ثذرااشنبا 
والطل مسك فت في ديباج نب ت ظل منشوراً على تلك الربى 
یقتم بالأجفان فأعجب مثل ما قد شم بالأجفان سكا طييا 
بفناء مدرسة المعظم قدرہ الباشا أمیر المؤمنين الأغلبا 
ملك الملوك وخیر من قاد العسا كر في الوغى أسداً وزان الموکبا 
Leier Les‏ نظیرها لمّاغدت بالعلم ربعا مخصبا 
قد زانها المولی الهمام محمد بذاك الأفرّالألمعي الأكتبا 
السالم النحَریر والحبر الذي لبديع أبكار المعاني قدسبا 
العلم في مغناه ألْقَىاللرحجل +:والتجد المؤثل في داره طنبا 
كشاف أسرار البلاغة "än‏ لدلائل الإعجاز Lal,‏ 
يا محرزاً قصب السباق وخائزاً ٠‏ فضل الرياسة حين شاد المذهبا 
Ae‏ يا مولاي ذا الختم الذي لبس الزمانبه طرزأمذهبا 
أوضحت فيه من الحديث غرامضا دقت فعنهاكل عق لقدبا 
إن البخاري لو رآك مقرّراً لصحیحه لندا پفعلك مُعْجبا 
ذاك الامام الحافظ الذي قضیٰ من كل علیاء ونخرمأربا 


(1) المواقق لسنة: 1752 م, 
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قد كان رافع راية العلم الجلب 
خر الأنام محمد المختار من 
صل عليه الله والآل الألى 
مامن صب أو تذكر مضرم 


ل وستة الهادي النبيء المجتبى 
سجد الجماد له وكلمه الظبا 
نصر الشريعة بالاسنّة والضبا 
زمن الوصال أو عهد أيام الصبا 


في هذا الأسلوب الرفیع؛ الجامع بين درجتي التحقيق وحسن الصنيع 


(شعر): (البسيط) 
آلفیته روضة للحسن جامعة 
أمارأيت بها الأطيار ساجعة 


كذا دوائرهابشذوها تشدوا بلا حیٔن 


ومدحه أيضاً الأدينا A‏ الخباس احمد؛سمیّا فی ضمن تهنئة بالبرء 
من مرض بعد الإشفاق عليه منه baue‏ ذلك وهو في التاريخ جودة وبداهة 
آیة كبرى بقوله : (الطویل) 
علوم الهدى أضحى هلال كمالها ‏ مثيراً وأمیتی متیفها غي AN‏ 
وقد عادت الفتيا لعادتها على منصتهافي ثوب حسن مجدد 
تیشم من بعد التعبّس ٹفرھا فلاحلتاريخ شفاءمحمطك 
وله من التآليف: اختصار أنفع الوسائل المسمّى ببغية الستائل ورسالة 
في السياسة الشرعية kën‏ على شرح العلامة أبي النخبة مصطفی 
الطرودي على الرسالة العبادية في العروض؛ وهو: «حمدا لك يا من جعل 
تعاطي الأدب سبباً للوثوق بأوتاد معاني كلام العرب» إذ هو مركز دائرة 
العلوم والفاصلة الکبری بين المنطوق والمفهوم» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الذي عم Mall‏ ببسيط بره ووافر مدید فضله وإحسانه 
وغمّرهم في كل بحر جوده وضروب امتنانه؛ وأشهد أن سيدنا محمداً عبده 
ورسوله خير من هزجت في طويل روضة مدحه ألسن المعربين وأفضل من 
سرحت في جنة وصفه نفوس المادحين» المقتضب من خير جرثومة 
والمجتث من أطهر أرومة؛ صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه المبلغين إلى 
الإسراع في اقتفاء آثاره غاية الجهد والمجدّين في مضارعة أحواله أبلغ 
الجدّ؛ صلاة وسلاماً لا يحصيها عدّ ولا يحيط بها رسم ولا حذ, 


وبعد؛ فلما أمعنت النظر في هذا الشرح البديع واجلت الفكر 
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آسابها نفحات الزهر مبتسماً تذكووتزكو بهاللائف والعين 
ولقد أبدع في ترصيح لآلي هذا التأليف» وأبرع في ترصيع نظمه 
المنيف» وأنصف حيث سمّاه بالنفحات الزكية A‏ مطابقة اسمه لمسمّاه 
جلية» ولا ريب إنه من النفحات القدسية واللحظات الإلاهية» ولا غرر 
فان مؤلفه بالذكاء معروف» وبالتبخر في العلوم موصوف؛ وهو الإمام 
الأجل الخطيب الأكمل العلامة الأفضل» ذو العبارات الرائقة؛ والتحقيقات 
الفائقةء المعتمد على ربه الواحد الأحد العلي» مصطفى بن أحمدء أحد 
أعلام الحنفیةء ومظهر شعائر الملة الحنفية» لا زال كاسمه مصطفى» آخذا 
من کل فن بالشكيّال الأوفى» ولقد أحسن لسان الحال حيث قال: (البسيط) 


cl‏ ساب أنت جامقیه 
مولت مونی یحلوالناظرہ 
الفاظه الدر رالیتانوت منتظتم 
حقاً آقول فلو LENA‏ 
آنشدت بيغا ديعا رالقا حسناً 
فاخلد ودم وابق في عز وفي دعة 


فالیفن خائمه رالسند slk‏ 
مسلم لیس فيه من ينازعه 
في جيد غادة قد لاحت یلامعه 
لذي المعاني لما كانت تطاوعه 
سوی كمال كما قد شاء صانعه 
مخاطباً من له تروى بدائمه 
ما cl‏ فوق قضيب البان ساجعه 


وتقريضه Lal‏ للرسالة التي ألفتها في السفینة المستأجر ملاحها على 
تبلیغ متاع فيها لموضع معين إذ غرقت وهلك المتاع؛ وقد وفع في بیان 
حكم الأجر فيها اضطراب في كلمات الأصحاب يوجب للناظر فيها حيرة 
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في الجواب ولكشفها عن وجهها النقاب وسمّيتها: «طلوع الصباح على 
المتحيّر في أجر الملاح» وهو قوله: 

«حمداً على نعمه التي لا تحصی: وآلائه التي لا يمكن بالعد أن 
تستقصى» والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي الشرف والكمال؛ 
وعلى جميع أصحابه والآل:افبعد ةقد أجلت فكري في مطاوي هذا الورق 
الذي هو باسم الورق أحق. فألفيته قد Hl‏ عن فكر Zell‏ وذكاء لوذعي» 
قد أخذ بجمیع أطراف مسألة السَفینة» وتمکن بمتعلقاتها مکنة مكينة» 
فصدق فيه المثل الساثر : کم ترك الأول للاخر»“فشكر الله تعالى على هذه 
النعمة الحميدة شکراً يوافي نعمه» ويكافيء مزيدة». إن أهل ولدي 
تمرةعمري» وجلاء بصري لهذا الجمع القريب والأسلوب العجیب في 
التفرقة بين المخطىء في المسألة والمصيب» فرفعت أكف الابتهال إلى 
الكريم المتعال في أن يمتع الله المسلمين بطول وجوده» ويفيض عليه 
سجال كرمه وجوده؛ ënn‏ لما فيه رضاه» ویتولی حفظه في déi‏ 
وأخراها. 1 

واكتفيت من نظمه ببيتين قرض بهما مقدمة ابن ہشام قبل موته وهو 
على غاية من الضعف إذ كان ذلك قبل موته بنحو سبعة أيام» فإنه لما رأى 
ذلك الكتاب بيد ابني محمد زاده الله علماً وتوفيقاً إذ كان يقرأ فيه إذ ذاك 
وهو صغير قال له: أكتب على ظهره» وهما: (البسيط) 
لله دز إمام حاز كل شا län‏ فخْر ونال الفضل أكمله 
سمّی القواعد هذا الجمع قلت إذن إنالقراعدجمع لانظيرله 

وأبيات كتبها إجازة لأخينا العلامة مفتي المالكية المتفرد بتحقيق 
ذلك المذهب في البلاد المغربية أبي عبدالله محمد المحجوب وقد كان 
استجازه وهو بحال مرض فبعث إليه بإجازة العلامة أبي العباس أحمد بن 
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مبارك" لشيخه الحافظ أبي العباس أحمد المكودي» واقتصر على قوله: 
(الطویل) 
أجزت أبا عبد الاله محمداً بمحجوب يدعى فخر مذهب مالك 
ہما قد أجاز الشيخ لي وهو الذي أجازالعلامةابنمبارك 
وماكنت هلا أن أجيز وإنما لمرغوب من أسعفت لشت بتارك 
وعذراً لشرك البسط إذ حال دونه عوارض أسقام بجسمي فواتك 
وأسأل من مولى تواترفضله لناولكمهدياًلخيرالمسالك 
وما زال الوالد مقترناً في الفتوى بالشيخ حسين البارودي إلى أن 
توفي ذلك الشيخ في التاريخ الذي مر فاقترن به فيها من ولي بعد المشار 
إليه بقوله : 


محمد المحيجلوب ثم محمد هو ابن حسین البارودي الذي مرا 

لمّا توفي الشيخ حسين البارودي ولي ve Län‏ في الفتوی الشیخ 
المد المتحجوب ثم بعد مدة من موته زيد ابنه الشيخ محمد مفتیاً ثالثاً. 

أما الأول »وهو الشیخ المتخجوبِ فكان مشاركاً في عدة فئون» متوسط 
الملكة في جميعها؛ خير کثیر الاعتقا في المجاذيب وأرباب الأحوال. 

أخذ الفقه عن المفتلین أبي العباس يوسف الإمام وأبي عبدالله 
محمد أرنؤوط» وغير الفقه عن الشيخ البركة حمودة العامري والشیخ 
المعتقد أبي الفضل قاسم بن عبد الملكا والعلامة المحقق 
DI‏ نقيه محذّث؛ توفي سنة 1155 / 1742. وقد اجازه المكودي إجازة عامة سنة 


3 / 1730 . (شجرة النور: 352). 
(2) انظر ذيل البشائر: 257. 
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الشیخ الحرقافي. وأقرأ في كل فن: الفقه والنحو والبيان والکلام. 

ولآه علي باشا مشيخة مدرسة الحنفيةا؟) حين أنشأها ثم عزله عنها 
وأولى فيها والدي. ثم ولي نقابة الأشراف بعد عزل الشریف المختار ثم 
خطبة الجامع الباشي بعد موت الشیخالکبر ابي العباس أحمد الطرودي» 
ثم الفتوى بعد موت الشيخ البازردي." ثم توفي إلى عفو, الله تعالى 
بالطاعون سنة 1198 ثمانية وتسعين وماثة DL‏ , 

وأما الثاني» وهو الشیخ البارودي» فکان فقیهاً Se‏ بارعا نبيلاً 
محثفاً فروعاً» حسن المشاركة أصولاًء آية كبرى فَيٌفصاة اللسان؛ 
حسن النغمة في تلاوة القرآن» يلين لها ولخطبته کل جلمود؛ ذ قد أوتي 
مزماراً من مزامير آل داود. 

أخذ العلم عن جماعة كوالده والشيخ حمودة بن محمود والشيخ 
علي شندرلي وخاتمة المحققین الشیخ صالح الکواش والعلامة المفتي أبي 


عبدالله محمد الدرناوی!") وإمام النحو في عصره أبي العباس أحمد 


السويسي. 
وأخل التجويد عن والده ومؤدّبه الذي انتهت له الإمام فيه الشيخ 
حمودة ادریس. 


ودزس بالشماعية نيابة عن والده في حياته واستقلالاً بعد وفاته» 
أقرأ بها صدر الشريعة» حضرت ختمه له. وقد كتب على آخره كتابة 
(1) المدرسة الباشية: بناها علي باشا سنة 1166 / 1752 وعمّرها بنفائس الكتب رهي 

بنهج الكتبية حذر مدرسة النخلة (تاریخ معالم التوحيد: 316). 
(2) الموائق لسنة 1703 م. 
(3) توفي سنة 1113 / 1707. (شجرة النور: 350). 
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جيدة ألقاها يومئذ. وشرع بعد في إقراء الدرر ولم يكمله. 


وألف رسالة في مسائل الحيطان قرضتها له بقولى : (الكامل) 


موضوعها بیناٹھا أضحى على 
صقلت حسام البحث حتى أذهبت 
وغدت تفصل لؤلؤاً قد كان من 
وتمکنت بالنشب في أركانه 
دامت على المنشىء لها النعم التي 


حسن به تسبي العقول قليلا 
أركان تحقيق لها محمولا 
عن حد ماضي eebe‏ 
جهة فعاد مج د منص ولا 
فلذاتقدمهاغدامقيرلا 
حصلت وبلغ ما نوی تحصيلا 


وكنت في هنيته بولاية ابنه المرحوم الذكي الزكي محمد خطبة 


الجامع الباشي بقولي!'): (الكامل) 
قد لت في ابنك مثل ما قد ثاله 
وغدوت تدعی بالخطيب وبابنه 


Di‏ وردابهامش - ب- تعليق هامشي نصه: 


فيك الإمام Al‏ أعظم ماجد 
وأبيسه والعليا تنال بواحد 


كانت هذه الرلاية للخطبته سسنة 1203 [1788] 


وسيها أن الشبخ ein‏ نقل في ذلك EI‏ لخطبة الجامع اليوسفي لموت 
خطيبه إذ ذاك وهو الشیخ Me‏ فلم بزلالشیخ بوسف خطیباًبالجامع المذكور إلى أن توفي 
سنة 1208 [1793] dé‏ ی لجع E‏ حسونة التركي هی من خط بيرم 


الرابع؟. 


كما ورد تعليق آخر بنفس النسخة نصه: توفي الشيخ محمد هذا سنة 1207 [1792] 


يوم الثلاثاء آخر رجب» du‏ خطيباً عرضه أخوه الشیخ مصطفى» ثم ثقل لخطبة باردر 
سنة 1212 [1797] عند موت el‏ ورلي خطابة الجامع الباشي آخوه الشیخ حسین إلى 
سنة 1229 [1813]. ولي الشيخ حسین Lt‏ بباردو. .. مات محمد... Jan‏ 
بالجامع الباشي آخوه الشيخ عثمان. ثم لما ولي الشیخ عثمان خطيباً بباردر ze Län‏ 
ابن أخيه الشيخ محمد بن مصطفی ولي خطابة الجامع الباشي حمودة ابن الشيخ أحمد 
البارردي؛ ولما ترفي تولى تلك الخطبة الشيخ محمد معاریقا, 
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والعادة أطردت وذلك منبىء 


وكتبت إليه معتذراً عن تخلفي عنه في خرجة خرجها لبعض 


إن الحفيد كذا برغم الحاسد 


المنتزهات لضعف حصل لي بهذه الأبيات: (الطویل) 


سلام ويا ليتني أشافهكم به 
سلام امرىء قامت لدیه موائم 
كفى أسفاً للطير إن صيد Ve‏ 
بحسبي صبر وهو على أمري 
فسامح ويكفيه التخلف عنکم 
فإن انظمام العتب للخطب مؤلم 


وین حضور الصب من بعث كتبه 
فصدته عن مغنى الحبيب وقربه 
Me?‏ يرى حسن اثتلافب لسربه 
EENEG‏ 
ولاتوحشوة بعك هذا بعتبه 
ولشتم بمن يرضى ہما يلام قلبه 


وقد ولي أولاً من الوظائف العلمية خطبة الجامع الجدید. وخطب 
بباردو نيابة عن أبيه ثم استقلالاً ثم الفتيا ثم إمامة الجامع الباشي وتدريسه : 
وما زال يفتي مع والدي إلى أن أتى الوالد الاجل المحتوم وتوفاه Zell‏ 
القيرم ضحى يوم الأربعاء آخر شوال من عام أربعة عشر بعد ماثتين وألف 
فعاش شهراً بعد أربع وثمانين» وأقام في الفتوى خمساً وأربعين DN‏ ولايته 
[یاها كان في أوائل المحرم من عام سبعين. 
وقد کنب على ضريحه تاريخان أحدهما لحامل مذهب النعمان 
وهوالشيخ العلامة المحقق أبي حفص عمر المحجوب والآخر للفقيه 
الأديب أبي عبدالله محمد ماظور وهو: هنا Ze‏ الخلد ابحسب ما بعد 
نون منها الفاً نظراً للنطق لا ياء نظراً للرسم. أما الأول فضمنه ربه حيث 
قال: (الكامل) 
جفن المنية ليس بالوشنان . يصمي بسيف صارم وسنان 
ومن المقابر لوعلمت منابر للدهر یخطب فوقهاببيان 
ياأيها الانسان إنّك كادح فانظر بعينك غاية الانسان 
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وتتقص الأرضين من أطرافها 
فانظر جبال العلم وهي شوامخ 
وانظر إلى مفتي الأنام محمد 
لهفي على البحر ابن بيرم غيضت 
قدكان للمفتين منههداية 
قد كان في الفتيا عماد أعمدة 
وقد كان قطباً مدارها Les‏ له 
یا La‏ العبرات عند مصابه 
مادزه المختار يسلي فقده 
فاستنزل الرحمات عند ضريحه 
ارب قدس سره ومقامه 
أحسن عنزاء القائلین وازخوا 


يدعو الوری للزهد في العمران 
قد سبسرت للمحشر المدان 
أمسى رهین الشرب والاکفان 
منے علوم الدين والابدان 
ونقاية ووقاية اللهفان 
صدر الشريعة غرّة الأعيان 
وهو المحيط بكنز هذا الشأن 
تالله لا تغنيك في السلوان 
درر الدموع بمحجر الأجفان 
واقرأله شيشا من لق رآن 
واخلع عليه ملابس الرضوان 
لهف ا لحافل مذهب اللعسان 


وأما الثاني فضمنته نا إذ لم يعجبني تضمين "ره" إذ قلت : (الهرج) 


على م العین لا تبدي 
وفذاعالم الذي 
هموالم دعسوپیبرم 
A‏ ا شيخ الاسلام 
WE EE‏ 
سوی... مصسراع 

وی فلا وتاريخاً 


خطوط الدمع في الخد 
شوی في باطن اللحد 
سمي الهادي المهدي 
وياواسطة العققد 
تنادي خانني سعدي 
من التبريح والوجد 
غداًأحلى من الشهد 
مهن اج الخلد 


وقد آشرت إلى من ولي بعد بقولي : 


D 
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وناظم ذا المدعو محمد بيرما كوالده لازال في نعم ترا 


وإنما قلت: كوالده» وأعني في كونه يدعى محمد بيرماً أيضاً لأني 
لما ذكرته في المفتين لم أعيّن اسمة إذ قلت فيه: «ابو من غدا في جمعهم 
ينظم الشعرا» أو وفاته -رحمه الله وان كانت آخر شوال من عام أربعة 
عشر على ما سبق فإني ما وليت الفتوی |إلا.في. اوائل محرم من عام خمسة 
عشر» وسبب التأخر هذه المدة مرض elt‏ المرحوم حمردة باشا مع 
التري فيمن يقلد وظيفة القضاء التي كانت بيدي حتی آختیر لها الشيخ 
حسين برناز الاتي ذكره. 


هذا واعلم أن هذا الفقبر قد كانت ولادته في السادس عشر من دي 
القعدة من عام 1162 اثنين وستين ومائة وألف. واخذت العلم عن جماعة 


من الاعلام. 
أما التجويد فمن الشيخ محمد قرباطاق والشيخ ابراهيم الحميري 
والشيخ ابراهيم الوافي. 


وأما الحديث فرواية لبعض البخاري عند قراءتي عليه وهو يسمع 
إجازة منه بباقيه وبغيره إجازة عامة Bai‏ وكتباً. 

وأما الفقه فقرأت عليه شرح الجوهرة على القدوري وصدر 
الشريعة. وأخذت بقية العلوم كالنحو والبيان والأصول والمنطق والكلام 
على أئمة أعلام كشيخنا الطود الشامخ إمام المعقولات أبي عبدالله محمد 
الشحميا'!؛ وعلم المحققين أبي محمد صالح الكواش والعلامتين أبي 


(1) توفي سنة 1190 / 1776 (شجرة اللور: 349). 
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العباس أحمد الشريف الشهير البرانس ( H‏ واي عبداش محمد الدرئاوي» 
والفقيه أبي الحسن علي بن سلامة 7 النحو في عصره أبي العباس 
أحمد السويسي المقریء. 

وصدرت مني والمنّة لله وحده عدّة تاليف منها: الشرح الذي كتتبه 
على شرح الشيخ قاسم على مختصر المنار في الأصول» وآخر على رسالة 
الشيخ لطف الله الأزروصي في مسألة الترتيب بين الفوائت؛ وآخر على 
عبارة الدرر في الطهر من كتاب الحيض» وعدة رسائل في تحریر كثير من 
المسائل كرسالة السفينة التي مر تقريض الوالد لها ورسالة نيل المنى فى 
استحقاق المشتري بعد البناء ورسالة في صحة الرجوع عند الوصية وان 
اشترط الموصي عدم الرجوع فیها وقال مهما رجعت عنها كان ذلك 
یترتا ار da‏ ورسالة القول في حکم المبت في الوقف من غير ولدء 
ورسالة تحقيق المقال في حكم المغارسة والاستنزال» ورسالة تحقيق 
المناط في عدم إعادة الساباط» ورسالة حسن الحظ على توهم جواز 
الاحتجاج عندنا بالخط ورسالة فیما یلحق من الطلاق المردف وما لا 
يلحق؛ ورسالة فيما برجم فيه الدافع عن غيره عليه وما لا برجم» ورسالة 
الوفاء بأحكام + بیع الوفاءء والعنظومة الهلالية الموسومة بقلادة اللآل في 
حکم رژية الهلال وتحتوي Del de‏ بت وتسعة أبيات» إلى غير ذلك 
مما لم أستحضره الأن. 

وقد تقلدث من الوظائف العلمية أولاً: مشيخة المدرسة الباشية 
بنزول والدي لي عليهاء ثم خطبت نيابة عن والدي بجامع يوسف داي؛ ثم 
رفعنا أيدينا عنها فوليها إمام الخمس به الفقيه خليل. 

ثم قلدت القضاء بلا إكراه ولا رضى بعد عزل شيخنا قرباطاق يوم 


(1) ترجمته في: الإتحاف: 159/7 
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السبت لست بقين من شهر ربیع الأول مى عام اثنين وتسعين ومائة وألفا") 
وذلك من قبل الأمير الكبير أبي الحسن علي باي -رحمه الله تعالی- ثم 
استقلته مله بالكتاب المفتتح ب : ”اما بعد حمداً لله مقيل المستقبل من 
العثار» فأقالني يوم الأحد الرابع من زجب الاب من عام ثلاث وتسعير(* 
ووليه الشيخ حسين الترجمان ثم عزل من وأكد Ge‏ على ذلك الأمير في 
العود sl‏ فعدت يوم الاثنين لأربع بقین من ثاني الربيعين من عام أربعة 
وتسعينا”) . ومن غريب الاتفاق أن هذه الامور Zil‏ اعني الولاية أولاً 
ورفع اليد ثانياً والعود ثالثاً في ثلاثة أيام متوالية لأن الولاية الأولى كانت یوم 
السبت والرفع كان يوم الأحد والعود كان يوم الاثنين. فطلبت الإقالة منه ثانياً 
في أيام المرحوم حمودة باشا فأبى أن يجيبني لذلك إبا٤ا‏ شدیداً نصبرت ختی 
وقع الخلاص منه بولاية الفتيا على ما تقدم وأنا أنتظر خاتمة الخیر. ثم ولي 
ثقابة الأشراف بعد موت الشيخ عبد الكبير الشريف سنة ست ومائتين 
والفا“. وأقمت أفتي مع الشيخ محمد البارودي حتى توفي إلى رحمة الله 
تعالى ضحى يوم الثلاثاء سادس عشر أشرف الربيعين من عام ست عشر(؟) . 


وقد كتب على ضريحه من إنشاد الشيخ أبي حفص عمر المحجوب: 


(الطويل) 
سقى ذا الثرى من رحمة الله وئلها ` ويمّمه من دوحة العفو ظلها 
وضاعف أجر الصابرين لفقد من حواه على رغم الارائك رملها 


كفى واعظاً بالموت إذ نال مثله ` وان وعظت تلك المقابر WS‏ 
(1) الموافق لسنة: 1778 م. 
)2) الموافق السئة: 1779 7 
(3) الموافق لسنة: 1780 م. 
(4) الموافق لسنة: 1791 م. 
)5( المرافق لسنة: 1801 7 
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ولكن يحل الروع إن حل حادث 
أجل حله البارودي بدر رئاسة 
محمد مفتي المسلمين إمامهم 
لقد كان في المفتين صدر شريعة 
وكان كمالاً فيهم ابن هماهم 
سلام على تلك النباهة إنها 
سلام على تلك البراعة إنها 
سلام على تلك القراءة كلما 
سلام على تلك الجزالة إنها 
توضحت البشرى ہما أثقلت الورى 
وقال بشير الحال فيه مؤرخاً 


وتستعظم الأحداث فمن يحلها 
تسامى بأفلاك الفضائل فضلها 
ويصقع أطواد المناہر فحلها 
لهم منه توضيح القضايا وفصلها 
حسين ومن تحريره صح نقلها 
فريدة عقد e‏ في السمط شكلها 
لعمرك في ثغر الكمالات رتلها 
تجرد من حال المحاريب ٹکلھا 
عليه وبانت للسعادة سبلها 
Jl‏ دار السلام ونزلها 


ومن إنشاء أخيه الشيخ المفتي الآتي ذكرط" : (الطویل) 


قفا تضریح ضع نور محمد 
جلیل مهاب في القلوب معظم 
فق خاشماً واعلم بان مصیزئا 
رعظ واتعظ وانهض إلى الفوزبالتفی 
هو الفاضل العلّم العلامة الذي 
محمد البارود یا طیب ميد 
رئيس لأهل الشرع من بعد والده 
تصدر للافتاء قدماً بدت له 
لما كان فيه من صلاح وعفة 
فکان بفضل الله فيه مصاہراً 


1) سقطت هذه المرثیة من: ح - و -ب -. 
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شقیق لبدر لا أقول لفرقد 
إذاما بدا فردأعلى كل مفرد 
إلى مثل هذا المصرع المتوحد 
كما كان ذا بالبز والمجديرتد 
لمت به علماً کنت أهتدي 
له ابن حسين سید وابن سید 
فكان بحمد الله آکرم مقتد 
عوارضه إذ كان آرشد مرشد 
وذهن منیر ثاقب متسوقد 


date, A 


وقد كان في حسن التلاوة آية 
بكته المعالي والمنابر A‏ بدا 
كذا محاريب المساجد هدمت 
فطبت أخي حياً ومیتاً ومبعثاً 
لذاك شقيقي قلت فيك مورخاً 
ورثيته بقولي: (البسيط) 
ei‏ به نالت الأسماع من ألم 
نعي الهمام أبي عبد الإله وما 
يكفيه ما أشعر التلقيب من شرف 
يا من نعاه لنا إن كنت ناعيه 
ويا محاول نظم في الرثاء له 
فاستمل مخرابه عه ومتبره 
کلاهما قال في التابین وا أسفاً 
ولهف نفسي على تلك الفصاحة إذ 
يكاد جلمود صخر إن يرقٌ له 
يا واعظاً بسکوت منه صمتك قد 
أين اللسان الذي قد كنت تبرزه 
وأين ذاك الذكاء المجل کمٹل ذكا 
من كنزه صاغت الفتيا قلادتها 
وقنية حفظتها في خزانتها 
ياراحلاً ولسان الدهر يندبه 
حلفت من بعدك العلياء دامية 
لئن كتمت بترب عن نواظرها 


نحدى بها فضلاً على كل محتد 
لهسا نيه واف تا لمنشد 
ولن ترى فيها بعده من مجدد 
وجزيت بالقرآن قربا لاحمد 
قلت بقرآن جوار محمد 


ما اصبخت تتمنی وصمة الصمم 
يقال في نعي ذاك المفرد العلم 
لأنه لب رور والسوداد نبي 
فلتنعه للعلی والمجدژالهمم 
لعل نظمك فيه غير تم 
فليس مثلهما في ذابمتھم 
على التلاوة مهماردّدت بفم 
بانت فما ينعش الأرواح من نغم 
فكيف تأثيرها في الحاذق الفهم 
أريئ على وعظكم من قبل بالكلم 
عضباً إذا سل يفري الصلب من أدم 
جهالة مثل ما تجلو من الظلم 
فريدة فوق قدر Al‏ في القيم 
نعم الذخيرة في أكمام منبهم 
ندب المصاب يفقد الفرد في العقم 
جفونها تتشكى لوعة اليتم 
ففي الترائب عنّا غير مکتتم 


فلا عدت رمسك المسكيّ نفحته هطالة من غمام الجود والكرم 


وأشرت إلى من ولي بعده من ابنه وأخيه بقولي: 
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ومصطفى بن البارودي محمد وأحمد بن البارودي المحرز الفخرا 


أما الاول» فكان فصيحاً جيد القريحة» أخذ عن والده وجمْع سواه 


منهم : الفقير» قرأ علي ربع الدرر إلا أن المرض عرض له في صغره فعاق 
طس سا 


توفي آبوه وهو مريض فولي جمیع وظائفه بعد أن كان ولي في حياته 
خطبة الجامع الباشي_عوضاً عن أخيه الذي سبق أني كنت هنيت والده 
بولايته إياها بتلك dell‏ ولم يزل به مرضه حتی نقله غصن شباب إلى 
التراب كتوفي إلى عفو الله سبحانه ليلة الثلاثاء سابع عشر شعبان من عام 
تسعة تشر ومائتين 2 UL‏ 


وأما الثانيی؛ فهو ëch‏ الاجل الدرّاكة الأكمل ذو الذھن الغرّاص» 
الذي يعجز عن غرصه كثير من التخواص؛ فارس المنبر والمحراب؛ الآتي 
فيهما من الفصاحة وحلاوة النغقة بالعجب العجاب» وزاد على أبيه وأخيه 
بنظم الشعر. شارك أخاه في شيوخه السابق ذكرهم» وانفرد عنه بالأخذ عن 
والدي» قرأ عليه قطعة كبيرة من الأشموني ومن PLA‏ واخذ عن 
(1) الموافق لسنة 1804 م. 

(2) ملتقى الأبحر: وهو في فروع الحنفية للإمام ابراهيم بن محمد الحلبي المتوفی سنة 
6 / 1549. (كشف الظنون: 2 -1816). 


فرح الشیخ برم ھای 4 113 


شیخنا العلامة إمام المعقولات أبي عبداللہ محمد الشحمي التهذيب في 
المنطق بشرح الخبیصی() . 

وقد كان خطب بباردو نيابة عن والده» ثم اخذ بعده الجامع الجدید 
بجميع علائقه ثم تدريس الدرس الحنفي الذي بمدرسة الأمير المقدّس أبي 
الحسن علي بای“ بعد موت الشیخ حمودة بن محمود المرب فيه Nd‏ 
ثم تدریس المدرسة العنقية!ة) Aer‏ مونت الفقيه أبي العباس احمد الطرازء 
ثم الفتوى وخطبة باردو ودرس التجوید ودرس الجامع الباشي بعد موت 
ابن أخيه أبي النخبة مصطفى. وسبب تأخر الشیخ احمد في ولاية الفتوى 
el si zs‏ أن الأمير المرحوم حمودة باشا أمّ HÄ‏ ضرف وَظیفب الافتاء 
إليه والزيادة ابن أخيه D‏ رعاية لأبيه فأبى الشيخ احمد عليهولقد قال 
لي ذلك الأمير حين اجتماعنا پمجلسه : «تکلم مع فلان فإني خاطبته في الولاية 
١ a‏ فعالجته في ذلك» فما زادثہ معالجتي إلا EM‏ فاقتصر إذ ذاك على ولاية 
حفيده» حتى إذا توفي ولم يمكنه الامتناع بعد إعادة الطلب عليه أجاب . 


ولما ألفت الرسالة الموضوعة في عدم إنفساخ الإجارة بموت 
المؤجر إذ كان متولياً موقوفاً عليه مع انحصار الاستحقاق فيه قرضها 
بقصيدة غرّاء مطلعها: (الخفيف) 

أقبل الفجر صادقاً مستنيراً ودجى اللیل عنه وی حسيراً 


(1) هو شرح كتاب تهذیب المنطق لعبيد الله بن فضل الله الخيصي. (كشف الظنون: 
71ء 

(2) لعلها المدرسة الجديدة» وهي من مآثر علي باي وهي من أفخم وافسح مدارس العصر 
الحسيني. وكان بناؤها بين سنة 1172 / 1758 San‏ 1190 / 1776. (تاريخ معالم 
التوحید: 323), 

(3) أسستها الأمير فاطمة ابنة الأمير أبي زکریاء الحفصي سنة 733 / 1332. وفي عهد 
الدولة الحسینیة كانت مشيختها بأيدي الحنفية (تاريخ معالم التوحيد: 293). 
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فاجبته عنها بقولي: (الخفيف) 
جلبت إذ بدت إلى العین نوراً 
بت فكر تسبي العقول بلحظ 
شقت مسحي Ce‏ 
وأتت من بديعها بمعان 
ذلك البارودي أحمد من قد 
طرفاه إن أرسل الطرف وی 
ف اب وه وع تراسضت 
فقهاء اجلة وه و أيضاً 
ولقد رمت أن set‏ وهیها 
Aa‏ السقام أحْمّد فكري 
والذي هکذا بعيد عن النظ 
فاقبلن عذره وعد قصورا 
وجیزاگےم رب البری: عنا 
بنبي الهدی عليه صلاة ال 
وعلی الال کلم قال صت 


والی القلب بهجة وسروراً 
فاتر في الفژاد يلفي قریرا 
زاد عقلي سماعه تحبیرا 
وبیان آنست بذاك جریرا 
أدرك السبق للمعالي صغيرا 
عنهما حاسئاً وعاد حسيراً 
وكذاخاله حَوٌّوْاتصدیرا 
مثلهم هل ترى لذاك نظيرا 
ت وقد أصبح اللسان قصيرا 
وأعاد الصحيح مني كسيرا 
م وإن كان بالقريض بصيرا 
منهفيما أتاك لاتقصيرا 
فوق ماترتجون منه کثیرا 
اله ماعانق الفمام ثبيرا 
جلبت إذ جرت للعيون نورا 


وقد توفي الشيخ احمد هذا إلئ.عفو الله تعالى ليلة الجمعة الثانية 
والعشرين من شوال من عام تسنعة وعشرین ومائتین وألفا") ودفن بجبانة 
الشيخ بالمرسی جوار الشیخ سيدي عبدالعزيز المهدوي بوصية منه. 

وكتب على ضريحه من إنشاء العلامة المحقق أبي اسحاق ارا 
الریاحي! : (الکامل) 


(1) المرافق لسنة: 1813 م. 
(2) شبخ الجماعة: الادیب والعالم المحقق. رلد سنة 1180 / 1767 وتوفي سنة 1266 |= 
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عش ما تشاء لذاذاة وحبورا إن القصور ستستحیسل قبورا 
ياغافلالميتبەلمذكر أفماكفى داعي المنون نذیرا 
كم من رفيع في أسِرَّة عر خفضوه في ذل التراب أسيرا 
وہموت أهل العلم أبلغ واعظ* يهدي إلى کون الحياة مرورا 
وهنا اعتبر بضريح أحمد کم طوی بمغيبه في طیّے منشورا 
غربت لبارودهنٌ محاسنْ | یا طال ما أشرقلن فيه بدورا 
قد كان في وجه المحافل غرّة ” وعلی المتابر قسّها المشهورا 
ولطالما قرعت زواجر وعظه صما وماذا قل-شرحن صدورا 
آسا|ذایتل و الکتاب فإته بهدي لاموات القلوب نشورا 
عظم المصاب به وأحری مذهب النعمانإذلهده كان نصیرا 
رکدت رياح زئی ره فک‌أن» ما كان ليثاً في الرجال هصنورا 
إن يمضي فهو سبیلنا ومن الذي کتبت له يمنى الخلود ظهیرا 
لبّی المنادي واستجاب لربه یرجورضاه وفضله الموفورا 
یارب حقن فيه قول مرخ القاه وجهك نضرة وسرورا 
3 4 


وهو الشيخ الفقيه أبو عبدالله حسين بن مصطفى برناز. كانت له ملكة 
حسنة في الفقه والنحو وهي في الفقه أحسن. وكان رجا خيّراً حسن الظن 

La REENEN 
ا و . تصاحبنا نحو خمسین سئة فما تغيرت من جالبه من شيء‎ 
جزاه الله تعالى خيراً.‎ 

ولد سنة أربعين ومائة وألفا"). وقرأ على غالب الشبوخ الذين 
أخذت عنهم وانفرد عني بثلاثة: الشيخ أبي الظفر مراد موسكه قاضي 
الحنفية كان» قرأ عليه الدرر بتمامه والشیخین أبي محمد حمودة بكير 
الامام وحمودة البرادعي» قرأ على کل منهما صدر الشريعة . 

وأقرأ في اللحو صغار کتبه وفي الفقه الجوهرة على القدوري وصدر 
الشریعةء وکان شرع في وضع مزج عليه ولم يتممه. 

ولي أولاً الفتیا بالمنستير مع إمامة جامعها الحنفي وخطبته. 

وكانت Ale‏ يأتي لتونس كل عام للزيارة مر فتخلف عن ذلك 
في بعض rel‏ فكتبت إليه مستفھماً عن سبب التخلّف طالباً أن يجري 
علی ze‏ فلم يأتني منه جوابت؛ فكتبت له عاتباً ومداعباً بقولي : (الطويل) 


وزید حسين ابن لبرنازثالثاً حساب حوًَوًا في الرسم يجمعهم طرا 
هذا هو المتمّم واحداً وعشرين من المفتين الذي هو حساب 


الحروف المرسومة في «حووا؛ التي من جملتها ألف الفرق إذ حسابها في 
النطق عشرون لسقوط تلك الألف فيه. 


۵0ء (إتحاف Lal‏ الزمان: 73/7- 82- شجرة الشور: 386 309 


عنوان الاریپ : 2- 97 فهرس الفهارس: 328/1 - 329- معجم المژلفین: 
49/1 . 
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EK‏ ویب ظِهُريالديك كتابي 
أهذا صنیع الناس آم هو مذعبت تخترته ماالت عله بابي 
ریحسن ذا منکم ووذي فيكم على کل نوع في المودة رابي 
فلو أنني خيرت ما اخترت دون أن آرافقکم ما عشت رد شبابي 
ولو کف الإنسان ما لا يطيقه لسرت إلى ماواك سير سحاب 
وتعلم أني مذ بليت بغربة لفرقة أولادي ود اصحابي 
أحنّ إلى من لي به علقة مضت ولو ضعفت جداً لشدة مابي 


(1) الموافق لسنة: 1727 م. 


فما ضرّكم من أن تكونوا كتبتم 
فما خدمة الزيتون هذا آوانها 
ولكن EIN‏ شاع یم 
مشاغل أبداها الفراغ:لما بهم 
وفي ذاك سوق للتکسب ٹافع 
فتفتيهم حيناً وتشهدتارَة 
كأني آراهم حين جدوا لبابكم 
وبعضهم يسعى بمخلاته لكم 
وأصواتهم مرفوعة وهي عندكم 
ولكن صرت النقد سوغها لكم 
إذاما اشمأزّت نفسكم لمسن مالهم 
تذكرت أحكام الطهارة جالباً 
فإن كان هذا عذركم فاكتبوا لنا 
ولكن إذا بالغت نرفع أمرنا 
وهذا مزاح قد مزجنا حلاوة 
ومقصدنا من بعد ذا أن تزورنا 
ونرجع عن قولي لكم إن ودكم 
ويا عاذلي هون e‏ ولا تقل 
فإن الهوی يدعو لهذاومثله 


ثم d‏ طلب رفع يده عن وظائف المنستير والعود لبلاده فأجيب. 
وانتصب هنا للشهادة. ثم ولي خطبة جامع القصر(") بعد موت أبي عبدالله 
محمد برتقيز ثم إمامة الجامع اليوسفي وروايته ورواية الجامع الباشي بعد 


Di‏ تاریخ معالم التوحيد: 165 رما بعدها 
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جواب كتابي في وجيز خطابي 
ولاصابة حتى نعذك صابي 
كي وتراع بتهسي سب اب 
من الجذب إذا عض الزمان بناب 
لدیکم وباب فيه اعظم باب 
Ai‏ جامت Kl‏ بغر حساب 
بأشتكال des) BBS)‏ ذئاب 
وآخر يعدو نحؤكم بجراب 
عذاب وان کانت le sall‏ 
ولو غلبت في القیح Së‏ 
وقالت فلوس أم رجیع ذباب 
على ما ذکرتم من کل کتاب 
ونعطي على المکتوب قدر مناب 
لقاض مضاف عندکم لتراب 
لطعمه الاشهی ہمز عتاب 
لنعلم أن قد ات خير ماب 
يعد شراباً وهو لمح سراب 
أيطلب ذا من باخل بخطاب 
وماهوفي احواله بعجاب 


موت الفقيه أبي عبدالله الملا» ثم القضاء لما نقلت منه إلى الفتوى. ثم 
عزل عنه لتغفله. ولما كان عزله لا لريبة مع dë‏ قد طعن في السن جبره 
الأمير حمودة باشا ۔جبرہ الله تعالی- بين يديه بزيادته مفتياً الثاً فبقي 
كذلك إلى أن توفي إلى عفر الله تعالى في ذي القعدة الحرام من عام ثمانية 
وعشرين ومائتین وألفا') فيكون قد بلغ من العمر ثمانياً وثمانين» ولم 
يبلغ هذا السن من مات من جميع المذكورين. 

وكتب على ضريحه من إنشاء الشیخ العالم العلامة سيدي ابراهيم 


الرياحي ما نضّه : (الكامل) 
كل الورى هدف لسهم جمام 
كيف الدوام وكل شيء هالك 
فاعمل لنفسك صالحاً تلقاه إذ 
وانفض Ze e‏ هذه الدار التي 
وهي التي وعظت وحسبك واعظاً 
انظر إلى هذا الضريح وما حوى 
بحر من الوم فل د دزم 
هذا الإمام حسين العلم البذي 
يا مجمع البحرين يا برناز من 
قد كنت مصباح الهدى وصباحه 
إن غبت عن نظر العيون فلم تزل 
یهنثك ما خلفت من شكر وما 
لاغرو أن يحوي المنی فضلاً وفي 
N‏ 


(1) الموافق لسنة: 1813 م. 


# 
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کم جری حتی على الحکام 
لنزیل دار غیر ذات دوام 
یصحو الوری من سکرهم بمنام 
سحرت باحلام ذوي الاحلام 
موت العلوم ونقلۂ الأعلام 
من قالع عل ع وبحر طامي 
بحر الطروس أنامل الأقلام 
نظم التقی والعلم أي نظام 
أبقيت نوراً في دجى الإظلام 
وجمال وجه محافل الأيام 
بين الجوانح في أعز مقام 
قدت فضرألیل سرام _ 
تاریخے حصل الهنا بختام 
“۸ 


وضم لهم بلخوجة وهو أحمد مع ابن الذي أبدى تراجمهم زمرا 
هذا البيت زدته حين ولي صاحباه الفتيا في يوم واحد من قعدة عام 
تسعة وعشرين ومائتین وألفا') ولم أشرحه لأن الشرح قد تم قبل ذلك إذ 
تمامه في ربيع الأول من ذلك العام . 
KL 3 3‏ 


ومن تمام الأبيات المزيد عليها بيتان هما: 
سقی لخدمن ہانواوقد ضاجعواالٹری ‏ غمامالرضئحتىيرى روضة خضرا 
وعامل من لم يأته أجل له بلطف به من هذه الدار والآخریٰ 

وقد كنت كتبت في الشرح متصلاً بهذين البيتين فولي:.اللهم 0 
نسألك في إجابة هذا الدعاء بافضل من طاف وسعیٰ محمد ني Aen A‏ 
الذي أتممت به النعمة وكشفت به SA‏ عن الامة وله الكرام deet‏ 
الأعلام» عليه وعليهم أكمل الصلاة والسلام!. 

هذاء واعلم أن نسختي من هذا الشرح قد كانت ضاعت مني 
فاخذت من بعض الناس نسخة كانت نسخت منها قبل ضیاعها لأنسخ منها 
فظهر لي أثناء النسخ أن أزيد في بعض المواضع وأنقص» فكتبت في هذه 
النسخة ما استقرٌ عليه رأيي. فليكن الاعتماد عليها ويغيّر غيرها من النسخ 
إليها. 


(1) الموافق لسنة: 1014 م. 
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الفھارس العامة 


1 -فهرس التراجم 
2-نهرس الاعلام 

3 فهرس الکتب 

4 فهرس البلدان والأماكن 

5 فهرس الجماعات والأمم والطوائف 
6 فھرس المحتويات 
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أحمد Wi‏ يف الترنسي , . 
ee:‏ البارودي 


علي الصوفي RE‏ 


محمد الارنؤوط 


محمد بن پرسف درغوث 
مصطفی بن عبد الكريم . . 


مصطفی بن محمد البارودي mn...‏ 


03 
يوسف درغوث بو سود عو لس وو Be Some‏ 
یوسف بن عبد الكبير درغرث ee‏ و Es E‏ 
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2-فهرس الأعلام 
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ابراهيم الجديدي : 3 

ابراهیم الحميري : 108. 
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احمد السويسي (أبر المباس): 18, 104 
109 


As)‏ الشریف الأندلسي: 33 35, 6ی 
67ء 6562, 79. 290 

احمد الشتريف الشهیر بالبرانسي : 09 

,54 53 A0 ie أحمد الشریف‎ 
.65 7 


أحمد بن أبي الضیاف: 13. 18, 20,19, 
6 

احمد الطراز (أبو العباس): 114. 

أحمد الطرودي (اہو العباس): 93, 104ء 

أحمد بن عروس: 64. 

أحمد العفدي: 83. 

أحمد لفلوف: 64. 

أحمد اللونفو : A4‏ 71. 

,102 العباس):‎ Ai بن مبارك‎ Acel 
103 

احمد المكردي A‏ العباس): 11ء 91 
SE‏ 

أحمد الهرميلر الاندلسي: 83. 


أحمد بن يوسف برتفیز : 94. 


اسطا مراد: 54. 
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تاج المارفین البكري : 83. 


سح ےم 
این حبیب الحلبي: 88 
ابن آبي الحدید: 30ء 
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حسن باي: 92. 
حسن حسني عبد الوهاب : 36ء 


حسين البارودي (اہو عبدالله): 11, 38 
1 , 96, 103 104: ۰111 

حسین بیرم : 10ء 

حسين الترجمان: 110, 

حسين الحلفي: 81, 85. 

حسين خوجة: 63.5233 
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حسين بن مصطفى برناز: 108, 116 
7 119 
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Ku‏ 

حمودة البرادعي؛ 117ء 

حمودة العامري A‏ محمد): 93, 103. 
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حمودة بن محمود A‏ محمد): 98؛ 
4ء 

الحمري: 84. 

حميدة المفتي : 83ء 
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رت 
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صالح الکواش : 18, 95, 104, 108, 
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عبد الكبير بن يوسف A1 nb‏ 67, 
8 76 77 78. 

عبد الكريم بن مصطفی : 7164 

عبدالله بن سالم البصري: 84. 

عبد المجيد خان الأول: 24 . 

ابن عقيل : 2 

علي الأنصاري: 62. 

علي باشا: 11, 20, 77, 84, 86, 90, 
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9 
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87 97. 


علي شندرلي: 11, 98, 104. 
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محمد المناعي المالکی: 26, 

EE‏ 7 1ء 
E‏ 

محمرد خان الثاني : 15, 24. 

محمود بن عبد المزیز (أبو عبدالله): 97ء 

محمود المهتار A‏ الثناء): 81ء BS‏ 

مراد (السلطان)! 56, 57. 

مراد باي : 69, 77, 92. 

مراد بن علي بن مراد باي: 76 

مراد موسکه (أبو الظفر): 117. 

المصراطي (ابو الفضل): 69. 

مصطفی الازمرلي (ابر النخبة): A0‏ 

مصطفی خان : 24 

مصطفی الطرودي (ابر النخبة): ۸91 
1 

مصطفى بن عبد الكريم: 56, 64, 69, 


1 98,85,79 
مصطفى قاره كرز: 66, 69. 
مصطفى بن محمد البارودي: 18ء 113, 
4ء 
الملا (أبر عبدالله): 119. 
تلا باكير! 93. 
مثلا جامي: KN‏ 
Al‏ موسی الاشعري: 19 , 
لن 
نانم: 03: 
هھ 


هبة الله بن أحمد الحنفي :85.81 . 


ود 
الوزیر السراج: ۰0 31, 36, 52, 54, 63, 
DEEN‏ 


سي 

یحبی أفندي: 56, 57. 

يوسف برتقیز المعررف بالامام الزغراني: 
0 85, 86, 88, 103 . 

يرسف داي: 51, 52, 54, 64, 

یوسف درغوث (الأصغر): 32, 66, 67, 
8 70 77 79. 

پرسف صاحب الطابع : 27. 

يرسف بن عبد الكبير درغوث: 73 80ء 
2 83, 85, 86, 88, 89, 90. 

يرئس بن علي باشا: 93. 
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3 فهرس الکتب 


اف 


الاجرومية لابن اجزوم: 90. 
الأحكام للقرافي: 12 
الأشباه والنظائر لابن نجيم: 88. 
ألفية الحديث للعراقي : ۰97 
تفع الوسائل في تحرير المسائل 
للطرطوشي: 11, 100. 
إيساغرجي في المنطق: 13ء 
ایضاح الاصلاح لابن فال باشا: 66 
ہب 
بذل المهجود لبیرم | 
بشائر ال الإيمان في فتوب:ات آل عثمان 
لحسین خوجة: 31 52. 
بغية السائل في اختصار أنفع الوسائل لبیرم 
الثاني : 11, 100ء 
البهجة للسيوطي: 83. 
ت 
التاریخ الباشي لحمودة بن عبد العزیز: 
EIER‏ 


تاليف في صفة الإيمان لأحمد الشریف 

الأندلسي: 58ء 

تحريرات فقهية لبيرم الٹالٹ : Ab‏ 

تحقيق الکلام فيما لإجارة مترلي الرقف 
المنحصر استحقاقه فيه إذا مات أثناء 
المدّة من الاحکام لبيرم الثاني : 25ء 

تحقيق المقال لبیرمالاني : 25, 109. 

تحقبق المناط في عدم إعادة الساباط لبيرم 
الثاني: 25, 109ء 

التراجم المهمّة للخطباء والأيمة لبيرم 
الرابع: 15ء 

التسهيل لابن مالك : 65ء 92, 97ء 

التصویح بمضمون الترضيح لخالد 
الازهري: 97. 

التعريف بالأسرة البيرمية لبيرم الثاني! 17 
22, 

التلخيص لاہن عبّاد الخلاطي: 79ء 

تلقيح العقود لصدر الشریعة: 65ء 88ء 
4 1170ء 


تنبيه الأنام لابن حطوم القيرواني: 80, 
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ست 

الجواهر السنیة في شعراء الدولة التونسية 
لبيرم الرابع : 14, 16. 

الجرهرة: 94, 117, 

سرت 

حاشية على شرح ابن قطلوبغا على مختصو 
المنار لبيرم الثاني: 25. 

حاشية على الكبرى للمنجور : 97. 

حاشية على الكبرى لليوسي: 97. 

حاشية على المنار لبیرم الثاني : 13. 

حسن الا في جواز التحفظ من الوباء لبيرم 
الثاني : KE)‏ 

الحلل السندسیة في الأخبار التونسية 
للوزیر السراج: 31, 36, 52. 


مت له سے 
درر البحار الزاخرة للعيني: 66ء 84, A8‏ 
5ء 7ء 
درر الحكام في شرح غرر الأحكام لمنلا 
خسرو الحنفي: 18 54. 
سويت 
رحلة شمس الدين العبادي: 38. 
رحلة العياشي: 38. 
رسالة حسن الخط في توم الاحتجاج 
عندنا بالخط لبيرم الثاني : 13, 109, 
الرسالة العبادية في العروض : 100ء 


رسالة في السياسة الشرعية لبيرم الاول: 
12 

رسالة في السياسة الشرعية لبيرم الثاني: 
6 100. 

رسالة في السفينة المتساجر ملاحها (طلوع 
الصباح) لبیرم الثاني: ۰101 102 
9 

رسالة..في شرح قواعد الإيمان لبيرم 
el‏ 16: 

رسالة في الشفعة لِم الرایع : 16 

رسالة في الصلاة بالنيشان لبيرم الرابع: 
16. 

رسالة في عدم انفساخ الاجارة قوت 
المزجر لبیرم الثائي : 114. 

رسالة في كررية الارض والخسوف 
والكسوف لبيرم الثالث: 13. 

رسالة في مسألة الحيطان للبارودي : 105. 

رسالة في مسالة رجرع المرصي عن 
الوصية لبيرم الثاني : 26, 109. 

رسالة فيما يرجع فيه الدافع لبيرم الثاني: 
9ء 

رسالة فیما يلحق من الطلاق المردف وما 
یلحق لبيرم الثاني : 109. 

رسالة القول في حكم الميت في الوقف من 
غير ولد لبيرم الثاني 109. 

رسالة لطف الله الأزروصي: 09 

رسالة نيل المنى في استحقاق المشتري 
بعد البئاء لبيرم الثاني : 109. 
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رسالة الوفاء بأحكام بيع الوفاء لبيرم 
الثاني : 109. 
550-5055 
السراجية في الفرائض: 2 
سمط اللال لمحمد قريسم: 62, 71 
73 
السياسة لابن قيم الجوزية : 12. 
کن که 
شرح ألفية ابن مالك للاشموني: ۰97 
شرح الفیة ابن مالك للمكودي: 07 
شرح على إیساغوجي لبيرم الثالث؛ 13. 
شرح بيرم الثاني على نظمه في المفتين 
الحنفية بتونس : ۰7 ۰11 17, 18 
0 30, 120.33 . 
شرح تهلیب المنطق للخبيصي: 114 . 
شرح الجوهرة: ۰۵8 ۰108 
شرح الرسالة العبادية في السروض 


لمصطفی الطر ودي 100 
شرح رسالة AN‏ الله ven äi‏ لبتم 
الثاني : 100 


شرح السراجية في الفرائض للسيد: 88. 

شرح عصام على الرسالة الاستعارات: 
97. 

شرح العقائد النسفية للسعد: 83 . 

شرح ابن قطلوبغا على مختصر المنار: 
25. 


شرح عبارة الدرر في الطهر لبیرم الثاني : 
109, 

شرح قطر الندی: 93. 

شرح الكنز للعيني: 88. 

شرح الکنز لملا مسکین: 84, 94. 

شرح المنار للعيني: 88. 

شرح منية المصلي لأحمد الشريف 
الاندلسي: 35, 56, 61. 

شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید: 30. 

الشهب المخرقة لأحمد برئاز: 


Ee 
,99 ,97 ,66 ,18 صحيح البخاري:‎ 


108 
صفوة الاعتبار لبیرم الخامس : 24. 
بے 
طلوع الصباح على المتحيّر في أجر الملاح 
لبيرم الثاني : 102,101 109. 
kt deg‏ 
عقد الدرر والمرجان في سلاطین آل عثمان 
لبيرم الثاني: 23 
عمدة القارىء للعيني : 66. 
سا بے 
الفتاوى الخيرية لخیر الدين الرملي: 
19. 
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فتح الباقي بشرح ألفیة العراقي لزكرياء 
الأنصاري: 97۔ 

فتح المغيث للعراقي: 7 

الفوائد الضبائية لنور الدين الجامي :65۰ . 


قات 


قطر الندى وبل الصدى لابن Di es‏ 
قلادة اللال في حكم رؤية الهلال rel‏ 
الثائي: 109. 
5 


الكافية لابن الحاجب: 65. 

كنز الدقائق للنسفي : 61, 84, 94. 
الات 

اللامیة في النحو للأشموني: 113. 
سم 

المبسوط للسرخسي! 84. 

مجمع البحرين لابن الساعاتي: 88. 

مجمع الدواوين التونسية لمحمد 

السنوسي: 16. 


مختصر خليل: 79. 
مختصر التلخیص لسعد الدین التفتازاني : 
07 


مختصر القدوري: DI‏ 


مختصر المنار لابن حبیب الحلبي: 25 


.109 5 

مسامرات الظریف لمحمد السنوسي: 
EI‏ 

المطول لسع آلدین التفتازاني: 97. 

معين الحکام لشهاب الدین الطرابللتي: 
12 

معين المفتي للتمرتاشي : 90: 

مغني اللبيب لابن ہشام ::85, 97. 

المقدمة لابن هشام: 102. 


ملتقی الأبحر لإبراهيم بن محمد الحلبي: 


4۔ 
المنار للنسفي: 33 
منظومة في بايات تونس لبيرم الثاني؛ 24. 
المئن ليرسف برتقيز: 85. 


بس الاسم 


الهداية للمرغيناني: 83. 
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4- فهرس البلدان والأماكن 


55 


إسطنبول: 31, 34, 86, 87, 90ء 
الأندلس: 9. 56. 


تاا 
ہاب عليرة: 59. 

باجة: 83 

بازدو : 83, 93, 106, 114ء 


PR "AA 
بلاد البوشناق:-56,‎ 
0820 A8 ,51 بلادالروم:‎ 
.64 بئزرت:‎ 

بورصا: 56. 


ت 


تربة البیارمة: 21ء 

تربة الطواشيين (بإسطنبول): 87. 

ترئس: 7 8, 9, 11, ۸14 15, 16, 18ء 
0 22, 23, 24, 25, 26, 29, 34, 
5 37 30 39 51 2ک 53 56 


7 61, 62, 63, 64, 77 ۸۵4 06 
3 1176ء 


سرچت 

جامع الأزهر: 2 83. 

جامع باردو: 94. 

الجامع الباشي: 16, 27, 67, 93, 94: 
4 105, 114,113,106 1108ء 

الجامع الجدید : 94 106, 114ء 

الجامع الحنفي بالمستیر: 117, 

جامع الزيتونة (الجامع الاعظم): A‏ 9, 
3 14 18 53 63: 93ء 

جامع صاحب الطابع : 13, 14 ۰27 

جامع القصبة: 16 64, 02 

جامع القصر؛ 16ء ۰118 

جامع محمد باي Ap 4 ١‏ 88 . 

الجامع اليوسفي: 14, 16, 34, 52, 54, 
ı93 01 20 ,86 ,83 ,76 «68 6‏ 
4 109 118ء 

جبّانة الشیخ (ہالمرسی): 115. 

الجبل الاخضر : 70. 
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الجزائر: 61, 92. 
الجلاز (مقبر 


الحاضرة = 
الحرمان الشریفان: 84, 
الحضرة العلية (الآستانة): 67: 
حلق الواد؛ 8, 22ء 

حومة الجرابة (بترنس): 80 . 


سحت 
الخزائة التيمررية (بالقاهرة) : 22. 
سد 


الديار الإفریقیة (القطر الإفريقي): 73, 
79 


۳9 


زارية أحمد بن عروس : 64. 
زاوية سيدي منصور : 11. 
الزارية المزوزية : 83 
زاریة علي بن عياد: 68 
زاوية عياد الزيات: 80۔ 
زغران: 83, 93. 


زنزور : 62. 


51-5 

صفاقس: 11, 35, 98. 
مات 

أطرابلس,الغرب: 62. 
ساب 


DI عمال‎ 


tie 
92:57 2 
.70 القصبة (بتونس):‎ 
.22 قلعة حلق الواد:‎ 
.59 القئيطرة:‎ 

مت لسن 


الکاف : 52, 98. 


سم 

محلة الجزائريين: 52, 67. 

المدرسة الباشیة: 13, 14, 18, 99 
4 109 114 

المدرسة الشماعية: 38 57, Ap‏ 88, 
4 104, 

المدرسة العنقیة: 13, 14ء 114. 

المدرسية اليرسفية: 52, 53, 54, 66 . 


المرسی؛ 115, 
المساجد الحلفیة: 15. 
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79:85 EL leese 

مصر: 62. 83. 

المغرب (البلاد المغربية): 57, 9 
102. 

مکتبة جامع الازهر : 13 

المكتبة العاشررية (بتونس): 25ء 

SEA‏ ال وطتية بتونس (دار الکتب 


26 25 ,22 ,16 11 A الوطنیة):‎ 
7 


الحتستير 318:117:35: 


عق 


واد صراط : 53. 


19 


5 فهرس الجماعات والأمم والطوائف 


5 


الإسبان (الأصبنيرل): 8, 0, 22, 
الاعاجم : 64, 65. 


سك 


البيارمة: 7 9 10, 17, 21, 22 26, 
9 34 36. 


ت 


الترك (الأتراك) : 9, 29, 53, 62, 69. 
الترنسیون: 53, 


سج 
الجزاثریون: 52, 53, 92. 
35-5 


الحنفية: 7 18, 35, 57, 65, 76, 85, 
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